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This research attempts to shed light on the life of women, as portrayed by ancient Arabic proverbs 
and the environment where they lived. The proverbs, recorded in the amthāl works, represent the 
Arab lifestyle with the most accurate details.Various groups of society contributed to the production 
of proverbs, whereas they were narrated and transmitted by Arabs, Arabic proverbs present 
credible reflection of the living realities of Arabs. Given their evidentiality, this article explores the 
proverbs as a main source to bring to light the lives of women. The study shows the richness of 
proverbs as a source material for its documentation of details and underscores especially the 
usefulness of the largest encyclopedia of proverbs in Arabic literature, Majma‘ al-Amthal  by al- 
Maydani. As al-Maydani reports the stories related to the proverbs — their originators and the 
occasions of their creation, his work can be seen as one of the important sources, through which 
the cultural, social and literary realities of the Arab society from different perspectives can be 
studied.This study concludes that proverbs were more accurate in portraying the living realities of 
women and the attitude of the society towards them more than poetry, because they are often free 
from the metaphorical images and artistic conventions found in poetry. 
 




هذا البحث حماولة لتسليط الضوء على حياة املرأة يف األمثال العربية القدمية؛ ألّن األمثال سّجلت فسيفساء احلياة العربية، 
ه عند االّطالع على األمثال يف الكتب اليت روهتا. فقد صدرت األمثال عن وأدّق تفاصيلها اليومّية، وهو ما ميكن مالحظت
فئات متنوعة من اجملتمع، كما أهنا رويت وتناقلها الّناس كما قيلت أّول مرّة، مما وفّر هلا مصداقية عالية يف متثيل وقائع احلياة 
حافزًا هلذا البحث لتتّبع واقع املرأة يف ذلك اجملتمع، العربية؛ فهي شواهد حّية ميكن إخضاعها للدراسة والبحث، وقد كان هذا 
والتنقيب يف تلك األمثال لرسم صورة نسبّية لذلك الواقع ما أمكن. وقد الحظ البحث وجود ماّدة ثريّة من األمثال سّجلت 
األمثال للميدايّن، ألّن  تلك التفاصيل ووثّقتها، وخصوًصا يف أكرب موسوعة لألمثال القدمية يف األدب العريب وهو كتاب: جممع
 .امليداين وثق غالًبا قصة املثل وقائله والوقائع املّتصلة به، مما جعل هذا الكتاب كنزًا من الكنوز الثقافية واالجتماعّية واألدبّية
ما سجلت بعض وبّّي البحث أّن األمثال وثّقت واقع املرأة من حيث أنشطتها اليومية، وثقافة اجملتمع حنوها سلًبا وإجيابًا، ك
الظواهر اليت عانت منها. ويبدو أن األمثال كانت أكثر واقعية يف تصوير حال املرأة من الشعر؛ ألهنا تبتعد، يف كثري من 
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توصف املرأة دائًما بأهنا نصف اجملتمع، فهي جديرة باالهتمام والدراسة يف اجملتمعات اليت عاشت فيها؛ ألّن ذلك يسهم يف  
كشف الثقافة السائدة وطبيعة نظرة اجملتمع إليها، ويساعد يف فهم الظروف والظواهر اليت أحاطت هبا، ويوّفر ذلك أيًضا 
طمئنان إليها للمقارنة بّي ظروف املرأة يف العصور واجملتمعات املختلفة. وما من شك يف أننا ال معلومات موضوعية، ميكن اال
منلك اليوم الوسائل اليت متّكننا من دراسة املاضي، إال من خالل ما تركه اإلنسان يف تلك الفرتات البعيدة من إرث أديب، شعرًا 
احلضارات اإلنسانية السالفة، أو مما وثّقته الكتب السماوية عن األمم والشعوب أو نثرًا، أو من خالل اآلثار املادية الباقية من 
اليت أرسل إليها املرسلون. إّن اإلرث اإلنسايّن الثمّي من تلك احلضارات، سواء كان إنتاًجا أدبًيا، أو آثارًا ماديّة باقية، يعّد 
جملتمعات، وتسليط الضوء على طبيعة احلياة اليت عاشها شواهد حّية، ميكن من خالهلا دراسة الظواهر البشريّة يف تلك ا
 اإلنسان، واملؤثّرات اليت أثّرت فيها.
وبالّنظر يف األدب العريب القدمي، يظهر أّن املرأة العربّية كانت موضوًعا مهّما له، فاألدب انعكاس لواقع اجملتمع  
 اجملتمعات اهتمام على حاز الشعر من الفنون األدبية األخرى؛ ألنّ  وثقافته، ويبدو أّن املرأة نالت حضورًا بارزًا يف الشعر أكثر
ولكن ما جيب أن ال يغيب عن األذهان أيًضا، أّن األمثال القدمية خالصة جتارب  وعاداهتم، العرب مآثر فيه وُسّجلت العربية،
اهتا وتقاليدها، وسلوك أفرادها؛ ألهنا  اجملتمعات العربية، وللمرأة فيها حضور. وهي مرآة صافية حلياهتا، انعكست عليها عاد
كانت تصدر عن معظم فئات الشعب؛ مما جيعلها أقرب من الشعر يف التعبري عن الثقافة العامة، كما أّن هلا أبعاًدا اجتماعية 
قلوهنا فيما بينهم، وثقافية ودينية، فهي متتاز بكثافة املعىن وإصابتها للمعىن املقصود متاًما، وألهّنا كذلك، فإّن الناس حّي يتنا
تكون قد حازت على قبوهلم ورضاهم عن مضموهنا، مما جيعلها أصدق يف التعبري عن ثقافة األفراد الذين يتناقلوهنا وأشّد تأثريًا 
 يف سلوكهم؛ ألهنا تعرّب عن النموذج األخالقي واالجتماعي للمجتمع، فهي توجه سلوك األفراد. 
ا قد قيل يف مواقف حقيقّية، فرتوي كما قيلت أّول مرة، فال يدخلها تغيري، مثّ وتبدو أمهية االمثال يف أن معظمه 
تنتشر بّي الناس بعد ذلك، وأّما الشعر فهو موضع اخليال واجملاز، وقد تكون بعض مضامّي القصائد العربية القدمية بشأن 
 يف حبثاً  األمثال يف البحث كان هنا ومنارب حقيقية؛ املرأة، وخصوًصا يف مقّدمات القصائد متّثل تقليًدا فنّ ًيا أكثر من كوهنا جت
ونشاط األفراد وطبيعة تفكريهم، والثقافة السائدة بينهم، ألّن األمثال تقال دون تصّنع، ومن شّدة صدقها وعمق  اجملتمع،





ّية هذا البحث يف أنه سريّكز على استجالء صورة املرأة العربية، والظواهر اليت أحاطت هبا ورافقت وجودها، من تكمن أمه
 أخرى مشاهبة مواقف يف تستعمل مثّ  معينة، حادثة يف تقال سائرة موجزة خالل ما سّجلته األمثال القدمية، واألمثال: أقوال
(، وتنشأ  Qatamish, 1988: 11واملقالة ) والقصة كالشعر، بذاهتا، القائمة األدبية الفنون من وهي األصلية، للحادثة




كمظهر لتفاعل اإلنسان مع واقعه يف حلظة معينة، اعتماًدا على املخزون الثقايف واالجتماعي واللغوي له، ممزوًجا مبعارفه 
 (. Abd al-Din, 2011: 6‘سنة الّناس)وخرباته وقيمه ومبا يتطابق مع اجملتمع، وهو ما يضمن هلا القبول والشيوع على أل
إّن دراسة واقع املرأة قدميًا، يساعد يف التعّرف إىل صورة اجملتمع يف اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت، إذ طاملا وصف  
ّح يف العصر القدمي يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم باجلاهلي، وهو ما أغرى برسم صورة سلبية هلذا اجملتمع، وإن كان هذا يص
جانب، فإنه ال جيوز تعميمه على مجيع مظاهر احلياة وجوانبها األخرى، وهو ما ستحاول هذه الدراسة استجالءه، 
واستخالص نتائجه، وفق ما تناولته األمثال، وهذا يسهم يف إغناء الدراسات املتعّلقة باملرأة يف اجلزيرة العربية يف العصر القدمي، 





الوصفي االستقرائي لألمثال الواردة يف كتاب جممع األمثال للميداين؛ ألنّه احتوى على أكرب عدد من  سيعتمد البحث املنهج
وستّي مًثال(، رتّبها امليدايّن حسب حروف املعجم، على مثانية  األمثال القدمية، إذ بلغ عددها )أربعة آالف وسبعمئة ومخسة
يف أصحابه الكرام، رضي هللا  -صّلى هللا عليه وسّلم-وعشرين بابًا، وأضاف إليها بابّي: يف أيام العرب، وبعض كالم الرسول 
 عنهم.
لذي قيل فيه املثل وقائله. ونظرًا ألن ومتّيز الكتاب بإيراد قصة املثل يف أكثر األحيان؛ مما ميّكن من معرفة العصر ا 
األمثال الواردة يف الكتاب مل ترّتب حسب املوضوع، فإن هذا يستدعي االطالع على مجيع أبواب الكتاب؛ الستخالص عينة 
 ،ثال اعتماًدا على القرائن اآلتيةاألمثال املتعلقة باملرأة، ومن املأمول أن يتم حصر هذه األم
 
 َغْزهِلا نَاِكثَةِ  ِمنْ  أْخَرقُ : أنيث، مما يعين أنه خيتص باملرأة، ويوثّق شيًئا يتعّلق هبا، كقوهلمورود املثل بصيغة الت .أ
دالة أيًضا  (. فلفظ )ناكثة( دالٌّ على أن املثل متعلق باملرأة. وقد يرد املثل بصيغة التأنيث، وتكون قصتة1/255)
الّضأن  حالبة يََدي يف الُقْلبانُ  ََيُْسنُ  ما: يف قوهلم على أنه متعلق باملرأة، فيتضافر دليالن على ذلك، كما
هذا. كما أن بعض األمثال صدرت عن  تؤيّد التأنيث وصيغة امرأة، إىل موجًها كانا أنه تبّّي  املثل فقصة (،2/262)
 َعَلي   َوأيلَ  حَ اللَِّقا  أُْلتُ : " النساء إحدى املرأة نفسها، فجاءت قرينة التأنيث، وقصة املثل دالة على ذلك، كقول
(1/53 .) 
ْرأَةُ : " إشارة املثل صراحة إىل املرأة، كقوهلم .ب
َ
ْرِء، ِمنَ  امل
َ
األَقْ َواِم  َشَقائِقُ  النَِّساءُ : وقوهلم (،2/319) آَدمَ  ِمنْ  أَْدماءَ  وكل   امل
 (، فلفظ )املرأة(، و)النساء( تدل على أن املثل يشتمل على مضمون متعلق باملرأة. 1/29)
(، فإّن هذا املثل وإن خال من صيغة 2/34َأْْحَُد ) ة قصة املثل إىل بعض شؤون املرأة وحياهتا، كقوهلم: الَعْودُ إشار  .ج
التأنيث، إال أن قصته تشري إىل أن املرأة كانت هلا حرية يف اختيار أو رفض من خيطبها. وهذا استدعى من البحث 
 ضامّي تتعّلق باملرأة. االطالع على قصص األمثال لتحديد ما ورد فيها من م
ومت استثناء األمثال اليت وردت بصيغة املؤّنث، إذا قصد هبا ما ال يَ ْعِقل: من مجاد أو حيوان؛ خلروجها عن نطاق  
(، وهي الطائر املعروف، وكقوهلم أيًضا: بعَد خريهتا حتتفُظ، فاهلاء فيها راجعة 1/255َْحَاَمٍة ) ِمنْ  هذا البحث، كقوهلم: َأْخَرقُ 
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(، فالفأرة حيوان ال آدمي. وسيوثّق البحث األمثال بذكر اجلزء 1/257(، وكقوهلم أيًضا: "ألص  من فأرة" )1/92ىل اإلبل )إ
 والصفحة اليت وردت فيها جبانبها مباشرة؛ تقلياًل للتكرار يف عملية التوثيق. 
 
 
 املرأة العربية يف اجلاهلية
  
لّي قد عاشت أحوااًل متنوعة تصل إىل حّد التناقض أحيانًا، ففي حّي جندها تتمّتع ببعض يبدو أّن املرأة العربية يف العصر اجلاه
احلقوق اليت كفلت هلا حياة مقبولة نسبيًّا يف البيئات العربية املختلفة اليت عاشت فيها، جندها يف أحيان أخرى تتعّرض للظلم 
احلالة اليت عاشتها املرأة يف ذلك العصر ينطوي على  وسوء املعاملة، وانتقاص احلقوق مما جيعل إطالق حكم عام على
صعوبات؛ بسبب تنوّع األحوال اليت عاشتها املرأة يف ذلك العصر، وإن كانت الصورة العاّمة هلا تنطوي على إجيابيات ال بأس 
 هبا، قياًسا إىل حال املرأة يف اجملتمعات األخرى يف تلك الفرتة. 
مل يكن هلا حقوق مستقلة على اإلطالق، وكانت يف احلضارة اهلندية عائًقا للخالص،  فاملرأة يف احلضارة الرومانية 
وخالص املرء مرهون باالنفصال عنها، وكان حقها منتهيا بانتهاء أجل الزواج، وأّما يف احلضارة املصرية القدمية، فَ ُنِظر إليها 
 ,al-Aqqadوال جناة للروح إال بالنجاة من أوهاقها وحبائلها ) على أهنا علة اخلطيئة، وخليفة الشيطان، وشرك الغواية والرذيلة،
2005: 127.) 
فهذه بعض ما كانت عليه املرأة يف بعض احلضارات األخرى، وهي بالتأكيد ليست أحسن حااًل من حال املرأة  
رتقاء نسائهم فقد كان للمرأة ومن أكرب األدلة على رقي العرب يف جاهليتهم ا العربية يف العصور القدمية. يقول جرجي زيدان:"
واحدة منهن يف السياسة واحلرب واألدب والشعر والتجارة  فنبغ غري ؛عندهم رأي وإرادة، وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم
 (. Zaydan, 2012, 1: 43) "والصناعة
نت عزيزة القدر مصونة يقّدم ومن الشواهد العاّمة على احلقوق واالمتيازات اليت متّتعت هبا املرأة قبل اإلسالم أهنا كا 
أو يعتدى  هلا االحرتام واحلماية، وتفدى بالروح، وَيتقر كّل من هتاون بالدفاع عنها، وليس من املروءة أو الرجولة أن هتان،
(، ويف بعض األحيان نشبت حروب بسبب ْحاية املرأة al-Afghani, 1970: 18-20عليها، حّّت ولو بادرت هي بذلك )
ريتها وكرامتها وشرفها، فحرب ذي قاّر ،على سبيل املثال، نشبت بّي املناذرة والفرس ألّن امللك النعمان رفض والدفاع عن ح
وكانت عادة العرب أاّل تزّوج بناهتم من األعاجم، كما أّن حرب البسوس بّي  تزويج ابنته وبعض بنات قبيلته من الفرس،
ستمرت هذه احلرب أربعّي عاًما، وحرب الفجار الثاين يف عكاظ نشبت قبيليت: تغلب وبكر، نشبت حفظًا جلوار امرأة، وا
 لعالية يف اجملتمع اجلاهلي أيًضا،(. ومن الشواهد اليت تبّّي مكانة املرأة اal-Afghani, 1970: 20) انتصارًا لكرامة امرأة
 
الشعراء؛  مجوع بّي شعرهات حريّة املشاركة يف جماالت احلياة املختلفة، ففي الشعر اشتهرت اخلنساء، اليت أنشد .أ
النقاد بالنبوغ والتفّوق، كما أهنا كانت تنقد الشعر وتبّي رأيها فيما ينشده الشعراء. واشتهر يف جمال  هلا فشهد
أود، وهذه األمساء يوردها البحث على  بىن طبيبة زينب اشتهرت بالزرقاء، ويف الطب امللقبة اخلس بنت اخلطابة هند
ر، وأّما يف احلرب فقد كان للمرأة حضور مهّم يف متريض اجلند، ومساعدهتم وشّد أزرهم سبيل املثال ال احلص
(‘Afifi, 1932, 1: 17-19 وأتيح هلا أيًضا أن تتوىّل سّدة احلكم أحيانًا، فتقّلدت أعلى املناصب وأدارت شؤون .)




، والزّباء: ملكة تدمر (Ibn al-Athir, 1997, 1: 201اجملتمع، واشتهر من تلك النساء: بلقيس: ملكة سبأ )
(Ibn al-Athir, 1997, 1: 316 .) 
(، وإذا حدث خالف هذا فهو قليل ال Zaydan, 2012, 1: 43احلرية يف اختيار الزّوج، وهذا هو األعم ) .ب
حرب  بن سفيان وأبو، عمرو بن سهيل خطب عندما ربيعة بن عتبة يشّكل ظاهرة، ومن شواهد هذه احلرية: قصة
 (،Ibn ‘Abd Rabbih, 1971, 7: 94قد أعطاها حرية االختيار دون إجبار قائال هلا )هند، ف ابنته
 
 وما منهما إال أغّر مَسَيدعُ   بصرية   فأنت فاختاري فدونك
 
 لنفسي أختار حّت خصاهلما؛ يل وبّّي  أمرمها يل فّسر ولكن شيئا، هبذا أصنع ما وهللا أبت، يا: قالت
 تابعك، تابعتيه إن العيش، من واسعة ثروة ففي أحدمها أما :فقال عمرو، بن هيلس بذكر فبدأ. يل موافقة أشّدمها
 احلسيب احلسب يف إليه منظور عليه، فموّسع اآلخر وأما. وماله أهله يف عليه حتكمن إليك، حطّ  عنه ملت وإن
 .أهله عن عصاه يرفع وال ضعة، على ينام ال الظّهرة، كثري الغرية، شديد عشريته، وعزّ  أرومته، مدره األريب، والرأي
 بعلها تابعها إذا جناحه، حتت وتضيع إبائها، بعد تلّي أن عست فما للحرّة، مضياع سيد األّول أبت، يا: فقالت
 وإن أْحقت، بولد جاءت فإن دالهلا، ذلك عند وقبح حاهلا، ذلك عند فساء فأمنت، أهلها وخافها فأشرت،
 العفيفة، احلرّة اخلريدة، الفتاة فبعل اآلخر وأما. بعد عليّ  تسّمه وال عين، هذا ذكر فاطو أجنبت؛ ما خطأ فعن أجنبت
فزّوجها أبوها  .فزّوجنيه ملوافقة، هذا مثل ألخالق وإين فتضريه، بذعر تصرّيه وال فتعريه، عشرية له أريب ال لليت وإين
 .(Ibn ‘Abd Rabbih, 1971, 7: 94) ممن اختارته بنفسها دون إجبار هلا، وهو أبو سفيان
وبلغ من حرية املرأة يف اجلاهلية أهنا كانت تبوح بصفات من تراه جديرًا هبا، فقد شاورت امرأة من طيء 
أم  اجلحجاح، الكهل بقوهلا: أحتبّيخاطًبا،  األسدي سليل بن ابنتها يف أحّب الرجال إليها حّي جاءها احلارث
الكال  أِنيقَ  الرعاء الفّت كحب حتب الفتاة : إنأماه الفّت يا بل ال : االبنة فقالت ؟ الوضاح الفّت أم املّناح، الواصل
(al-Maydani, n.d., 1: 122-123)الرجل، فتقول يف اليت َيببنها الصفات العدواين األصبع ذي بِْنَتا . وتذكر 
 ،(al-Hufi, 1963: 168 & 169الصغرى )
 
 لعطروا الريح طيب الشباب حديث   غين ذوي أناس من زوجي ليت أال
 
 ،بالنساء، فتقول العليم الثري الكربى فرتجو أن تظفر بالشاب وأما 
 
 كأّنه النساء بأدواء طبيب  غىن  ذوي أناس من زوجي ليت أال
 وتر على ينام ال جانٍ  خليفة   والعطر  الريح طيب الشباب حديث
 
إىل متّتع  (al-Asfahani, 2008, 17: 275احلرية يف إهناء العالقة الزوجية، فقد أشار أبو الفرج األصفهاين ) .ج
 يف تكن مل املرأة الّنساء هبذا احلّق بقوله:" وكان النساء أو بعضهن يطلقن الّرجال يف اجلاهلية" فتشري املصادر إىل أن
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 أخبيتهن إلعالن رغبتهن بالطالق، فإن أبواب منهن حسبهن أن َيولن فالبدويات بالطالق للمصارحة حاجة
 حّي عفرز بنت ماوية الشمال، وهو ما فعلته فإىل اجلنوب إىل وإن كانت ، الغرب حّولنها إىل للشرق كانت أبواهبن
 تتزوج ال كانت اليت النجار عدى بىن نساء إحدى عمرو بنت بذلك: سلمى حامتا، وممن اشتهرن زوجها طلقت
 (. Afifi, 1932, 1: 57‘) مل يعجبها تركته شيئاً  الرجل من رأت بيدها، فإذا وأمرها إالّ  الرجال
 
ومع أّن املرأة يف اجلاهلية قد متّتعت ببعض ما أشار إليه البحث من حقوق، فإّن هذا ال مينع من القول إهنا قد  
عانت أيًضا كثريًا من انتقاص احلقوق، ومن أبرز ما تعّرضت له من مظامل: أهنا كانت متّثل عبًئا ثقياًل على أسرهتا وقبيلتها، فلم 
رَ  ودها منذ والدهتا، وهو ما أشار إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: " َوِإَذايكن مرّحًبا بوج  ُمْسَودًّا َوْجُههُ  َظل   بِاأْلُنَثى   َأَحُدُهم ُبشِّ
رَ  َما ُسوءِ  ِمن اْلَقْومِ  ِمنَ  يَ تَ َواَرى   َكِظيم   َوُهوَ  ََيُْكُموَن")سورة الّنحل،  َما َساءَ  َأاَل  الت  رَابِ  يِف  يَُدس هُ  أَمْ  ُهونٍ  َعَلى   أمَُيِْسُكهُ  بِهِ  ُبشِّ
58، 59.) 
ويبدو أّن طبيعة احلياة اليت عاشها العرب يف اجلاهلية من حروب وغزوات وصراع بّي القبائل كانت ترغِّب اآلباء يف  
 ,al-‘Aqqadوفرة )و  وفر ذا كان ولو أنثى مبولد يأتيه خرب من األب أبغض إىل يكن البنّي وتزهِّهدهم يف ذريّة البنات. فلم
؛ ذلك أّن املرأة هي عرض العريب وشرفه، وهو ما كان يستدعي من األسرة أو القبيلة جهًدا إضافيّا يف (128 & 127 :2005
احلماية وتوفري متطلبات احلياة األخرى، وأّدى هذا األمر إىل ظهور ممارسة وأد البنات؛ خشية الفقر؛ وخوفًا من العار، مع أّن 
مل تكن عاّمة يف القبائل العربية مجيعها، كما أهنا مل تكن عاّمة يف القبيلة الواحدة نفسها. وتعّرضت املرأة ملظامل  ظاهرة الوأد
 أخرى: كالسيب يف احلروب، واستعماهلن وسيلة إلذالل اخلصم حّي تقع يف قبضة املتحاربّي، إضافة إىل احلرمان من املرياث
(al-Afghani, 1970: 21-29)ذا يؤكد أّن أحوال املرأة يف العصور العربية القدمية مل تكن يف أحسن أحواهلا يف . ولعّل ه
  ذلك الوقت، مع أهنا قد نالت حقوقًا، وحازت على مكانة مرموقة يف اجملتمع بشكل عام.
 
 
 املرأة يف األمثال
 
كتبهم، منذ بدايات التأليف يف العصر األموي،   تعّد األمثال يف العربّية من أوسع الفنون األدبية اليت مجعها الّرواة ووثّقوها يف
وساعدهم يف ذلك ما تّتصف به األمثال يف أحيان كثرية من إجياز، فضاًل عن جرياهنا يف االستعمال على ما نطقت به أّول 
حبسب اللهجات  مرة، فرتوى وتشيع بّي الناس على صورهتا اليت قيلت فيها، وخاّصة يف دائرة املعىن، فإهنا وإن تغرّيت ألفاظها
أحيانًا، فإن داللة تلك األمثال مل يدخلها تغيري يذكر. وتعّد األمثال من أقدم األشكال األدبية، إن مل تكن أقدمها على 
 ,Sellheim)اإلطالق، ويلحظ أّن األمثال يف األدب العريب مل ترتك صغرية وال كبرية يف حياة الناس إال وهلا فيها قول 
ن تنال املرأة نصيًبا وافرًا يف األمثال، وهو نصيب ال يقل عما نالته يف الشعر من حيث الكّم، مع (، فال عجب أ7 :1971
اختالفه بطبيعة احلال من حيث الّنوع. فالّشعر له أوزانه وطبيعته الفنّية اليت يراعيها الشعراء يف قصائدهم، بينما تأيت األمثال 
 عن قواعد اللغة اجلارية. غالًبا بنت حلظتها، بل إهنا قد خترج أحيانًا




ويلحظ أّن األمثال تنّوعت تنّوًعا كبريًا يف تأصيل صورة املرأة يف اجملتمع، مع مراعاة أدّق التفاصيل اليت مّيزت تلك  
 وثّقت وقصصها اليت األمثال بلغت الصورة، من حيث احلياة اليومية، وثقافة اجملتمع حنوها، وما رافق حياهتا من ظروف، وقد
 ميكن تصنيفها على النحو اآليت، مثاًل، ستة ومثانّي ملالمحا هذه
 
نَ ُهمْ 1/376) النِّْحيَ ّْيِ  َذاتِ  ِمنْ  َأْشَغلُ : أمثال قيلت يف املرأة من غريها، يف موقف أو حادثة، كقوهلم  .أ  ِعْطرُ  (،و "بَ ي ْ
يكون القائل يف هذه األمثال رجاًل أو امرأة؛ إذ ال وقد  (،132، 1/131) اجْلَرَاَدتَانِ  تُ َغنِّيهِ  (، و تَ رَْكُتهُ 1/93) "َمْنِشمَ 
: توجد قرينة دالة على القائل على وجه اخلصوص، إال إذا أشارت قصة املثل إىل ذلك صراحة. كما يف املثل القائل
 (، فقد أشارت قصة املثل إىل أن رجال قاله يف امرأة.205، 1/204) َتْدرِينَ  تَ ْقِلّيَ  ِحّيَ 
فقصة املثل أشارت  (،1/53) َعَلي " َوأيلَ  اللَِّقاحَ  حادثة، كقول امرأة: " أُْلتُ  أو موقف يف نفسها رأةامل قالتها أمثال .ب
(، إذ أشارت 1/407) َلكَ  َوِدْرمَهَاكَ  هلا. وقول امرأة أخرى: َصكًّا ُرِعي مث راعيةً  كانت إىل أن أول قائل للمثل امرأة
 القصة إىل أن أول من قال املثل امرأة. 
ْرأَةُ " أمثال جاءت بصيغة خربية عاّمة، كقوهلم:  .ج
َ
ْرِء، ِمنَ  امل
َ
 َشَقائِقُ  (، وقوهلم: النَِّساءُ 2/319) آَدَم" ِمنْ  أَْدماءَ  وكل   امل
 (، وأمهية هذا النوع من األمثال أهنا جاءت بصيغة تعرّب عن ثقافة عامة يف اجملتمع. 1/29) األَقْ َوامِ 
 
مت حصرها، فقد أشار بعضها إىل أنشطة يومية مارستها املرأة يف ذلك العصر  ومن حيث مضمون األمثال اليت 
إشارات إىل مواقف إجيابية للمجتمع من املرأة،   أحيانًا، كرعي األغنام، والبيع، وغزل الصوف، والغناء. وتضمن بعض األمثال
ختيار الزوج، وامتداح صفاهتا اإلجيابية. فيما كاحرتامها وتقديرها، والدعوة لالستماع لرأيها وحكمتها، واحرتام حريتها يف ا
أشار بعضها اآلخر أيًضا إىل مواقف سلبية من املرأة، كالتحذير من طاعتها، والتشاؤم منها، واإلشارة إىل بعض ما ميكن 
األمثال اعتباره انتقاًصا من املرأة، كسرعة التغري وعدم االستقرار على رأي، وعدم القدرة على الفهم، كما تضمنت بعض 
إشارات إىل بعض الظواهر السلبية العامة اليت عانت املرأة منها أحيانًا، كظاهرة اإلماء، وتعدد الزوجات، والعالقة بّي احلماة 
 ،الصورة العامة على النحو اآليت وميكن تفصيل مالمح هذه وكنتها، والسيب والوأد، وخمالفة بعض النساء لألعراف.
 
 
: نشاط املرأة يف ا  حلياة اليوميّةأوًلا
 
غالًبا ما تقّدم املرأة العربية على أهنا حبيسة بيتها، ويكاد ينحصر عملها يف تربية األبناء والعناية بالبيت، وهذا صحيح، ولكنه 
رأة، ال ميّثل الصورة الكاملة لنشاط املراة يف العصور القدمية، فاألمثال تقّدم وتوثّق صورًا أخرى لبعض األعمال اليت مارستها امل
مما يدّل على تنوٍّع يف األعمال اليت شاركت فيها يف ذلك الوقت، وهو مما يشري إىل توفّر مساحة من احلرية هلا يف حياهتا 
 قالته ،(1/53) َعَلي   َوأيلَ  اللَِّقاحَ  اليومية، فقد وثّقت األمثال عمل املرأة يف رعي األغنام يف املثل القائل على لسان امراة: أُْلتُ 
فاملثل يبّي أّن هذه املهنة كانت تتطّلب سياسة ودراية يف  السياسة، وهي اإليالة من :وأُْلتُ  هلا، ُرِعي مث راعيةً  كانت ةامرأ
 التعامل مع األغنام. 
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كما عملت املرأة يف حلب األغنام واإلبل، وهو عمل ضروري يف تلك البيئة اليت كانت تعيش فيها، إذ كان احلليب  
 ،(1/76) فاْستَ ْغزِرِي احلَالَِبةَ  ُكْنتِ  (، يفهم ذلك من املثل القائل: إنْ Dizirih, 1995: 80مجتمع البدوي )غذاء مهّما لل
(، أي: ال َيسن أن تلبس 2/262. وقوهلم: ما ََيُْسُن الُقْلباُن يف يََدي حالبة الّضأن )غزيرة ناقة فاطليب احللب قصدتِ  إن أي
 إعاقة لعملها. احلالبة الّسوار ملا يف ذلك من 
 واشتغلت بعض النساء يف جمال البيع، وتوثّق األمثال صورتّي لعمل املرأة يف هذا اجملال: 
 
اجلاهلية، وهو ما عّرضها ملوقف ال  يف السمن ثعلبة تبيع بن اللّ  تَ ْيم األوىل يف بيع الّسمن، فقد كانت امرأة من بين .أ
 يبتاع األنصاري ُجَبري بن َخو ات ، فقد أتاها(1/376) النِّْحيَ ّْيِ  َذاتِ  ِمنْ  حتسد عليه؛ فضرب هبا املثل فقيل: َأْشَغلُ 
 ُحل   :فقالت غريه، إىل أنظر حّت أمسكيه :قال مث إليه، فنظر حِنْياً، فَحل ت وساَوَمها أحدا، عندها يَ رَ  فلم مَسْنا، منها
 َدْفعه على تقدر فلم ساَوَرها، يديها َشَغلَ  فلما ففعلت، فأمسكيه، عذا غري أريد :فقال إليه فنظر ففعل، آخر، حِنْياً 
 وهذا املثل يوثق صورة لبعض ما كانت تتعرض له املرأة من خماطر أثناء عملها.  وهرب. أراد ما قضى حّت
نَ ُهمْ واألخرى يف جمال بيع العطور؛ حّّت اشتهر اسم " َمْنِشمَ  .ب  َمْنِشمَ  ْطرُ عِ  " كعالمة جتاريّة يضرب هبا املثل، فقيل: بَ ي ْ
 اسمُ   - الشّي بكسر - َمْنِشم :األصمعي ، ومنشم: امرأة عملت يف بيع العطور يف ذلك الوقت، قال(1/93)
 القتلى كثرت ذلك فعلوا وإذا طيبها، من تطي ُبوا القتالَ  أرادوا إذا وُجْرهم ُخزَاعة وكانت مبكة، كانت عط ارة امرأةٍ 
 يف يضرب .َمْنِشمَ  ِعْطرِ  ِمنْ  أْشَأمُ  :يضرب املثل بعطرها، فيقال مثارًا للشؤم، فكان وهلذا كان عطرها بينهم، فيما
 .(al-Maydani, n.d. 1: 93العظيم ) الشر
 
 ناقضة من :، ويقال(1/255) َغْزهِلا نَاِكثَةِ  ِمنْ  وبعض النساء عملن يف غزل الّصوف، أشار إىل ذلك قوهلم: أْخَرقُ  
 وَجَدتْ  َخْرقَاء" فيها قيل اليت وهي ُمر ة، بن تَ ْيم بن سعد بن كعب بنت رَْيطَة أم :هلا يقال قريش من كانت أةامر  وهي َغْزهلا،
 ينقضن أن وتأمرهن تنقض مث يغزلن، أن َجَواريَ َها وتأمر تغزل، املرأة هذه (، فكانتal-Maydani, n.d., 1: 237) "ُصوفاً 
(. ويبدو أّن هذه األعمال كانت تتناسب al-Maydani, n.d., 1: 256أي: احلمق ) ْرقِ اخلُْ  يف املثل هبا فضرب فتلن، ما
مع البيئة اليت عاشت فيها املرأة مما جعلها حمّل قبول من اجملتمع؛ ألهنا بيئة بدوية تعتمد على رعي األغنام واإلبل وحلبها وغزل 
 ألعمال. صوفها، فكان من الطبيعي أن تّتجه املراة للعمل يف هذه ا
وعملت طائفة من النساء يف الغناء، ولكنه عمل اختص بالقيان أو اإلماء دون غريهّن، وهّن النساء غري العربيات،  
وأيت هبن من البالد اجملاورة، كاحلبشة أو من سواها من البالد للعمل واخلدمة، فالقينة: هي اأَلَمة املغنّية، وقيل: مغنّية كانت أو 
 ،1/131) اجلَْرَاَدتَانِ  تُ َغنِّيهِ  (. ومن األمثال اليت أشارت إىل هذا العمل، قوهلم: تَ رَْكُتهُ al-Asad, 1969: 18غري مغنّية )
َنَتا :واجلرادتان .وَدَعة نعمة يف الهياً  كان ملن ، يضرب(132 أحد سادات مكة يف ذلك  العماليق، َأَحد بكر بن معاوية قَ ي ْ
جرادتّي  من (، وأحلن2/255يزيد ) قينيت من يت توثق عمل املرأة يف الغناء قوهلم أيًضا: أحلنالّزمان، ومن األمثال األخرى ال
(2/256 .) 
وتوثّق األمثال أّن بعض النساء امتهّن أعمااًل ال يرتضيها اجملتمع، فكن يكتسنب املال مبمارسة هذه اآلفة، وغالًبا ما  
ة العربية كانت ختاف من اجملاهرة مبثل هذه األعمال، حّّت وإن وقعت فيها، تنسب هذه النساء إىل اإلماء والقيان؛ ألّن املرأ
 منها َقَضْوا فلما امرأة، َجَلبوا اللصوص من قوماً  أن ، أصله(1/109) بَِزْيتٍ  زَانَِيةٍ  اْبنُ  ومن األمثال اليت وثّقت ذلك قوهلم:




 أحدكم، من َعِلْقت َأْحِسَبين ألين أريدها ال :املرأة فقالت ها،غري  َيضرهم مل إذ عندهم؛ كانت زيتٍ  ِقْربَة أَْعَطْوها أوطارهم
ومع أّن املرأة قد رفضت األجرة، إال أن سياق املثل دالٌّ على أهنا  مثاًل، قوهلا فذهب بزيت، زانية ابنَ  مولودي يكون أن وَأْكَره
 قد قامت مبا عملت مقابل األجر. 
هبا، ولكنه  ومتت ع امرأة إىل دَخلَ  رجال أن هذا ، وأصل(205، 1/204) َتْدرِينَ  تَ ْقِلّيَ  ِحّيَ  ومن ذلك أيًضا قوهلم: 
 فقال درامهك، وأخذتُ  منك َأْحَوجَ  العمل ذلك إىل كنتُ  ألين َغبَ ْنُتَك، قد :له قالت االنصرافَ  أراد فلما هلا، ِمْقًلى سرق
فقوهلا: أخذت درامهك دالٌّ على امتهاهنا هلذا العمل. ومما ورد  .غريه ابنالغ أنه يظن للَمْغُبون يضرب .تدرين تَ ْقِلّيَ  حّيَ  :هلا
 من نفَسها تؤاجر كانت امرأة ، وقصة املثل: أن(1/407) .َلكَ  َوِدْرمَهَاكَ  َصكًّا من األمثال أيًضا يف هذا املوضوع، قوهلم:
 تقول: فجعلت وشدته وقوته مِجَاُعه أعجبها امعهاج فلما بدرمهّي، رجل يوما فاستأجرها طََلبها، من لكل بدرمهّي الرجال
  .مثال فذهب قوهلا "لك ودرمهاك" صكا ُصك   أي "صكا"
ويستخلص مما وفّرته األمثال عن أوجه النشاط اليومّي للمرأة، أن عملها تعّدى األعمال البيتية إىل جماالت أخرى،  
ا، مبا يتالءم مع ظروف احلياة اليت كانت تعيش فيها، إضافة إىل تنوّع اجملتمع مما يدّل على أهنا نالت حرية نسبّية يف حياهت
  النسائي املكّون من احلرائر والقيان واإلماء، وهذا التنوّع انعكس على النشاط اليومي للمرأة.
 
 
 ثانياا: موقف اجملتمع من املرأة
 
تضّمنت هذا  يعة نظرته إليها من خالل استقصاء األمثال اليتلعّل من املفيد تسليط الضوء على موقف اجملتمع من املرأة، وطب
الواردة،  األمثال به تسعفنا ما بقدر املوقف بدقة وموضوعية، لذلك متكاملة صورة بلورة املوقف أو أشارت إليه، وحماولة
جيابية من املرأة، ويلحظ أّن هذا املوقف مل يكن على صورة واحدة، فحوت بعض األمثال، وقصصها كثريًا من املواقف اإل
(. ويبدو أّن هذه املواقف كانت Allaf, 2009: 39 & 61‘ولكن يف الوقت نفسه ال نعدم أن جند مواقف أخرى سلبية )
تصدر عن ثقافة موجودة يف اجملتمع حنو املرأة، وهلذا سيعرض البحث املضامّي واملواقف اإلجيابية والسلبّية حنو املرأة، اليت وثقتها 
 ،صصها، على النحو اآليتألمثال وقا
 
 مضامّي إجيابية جتاه املرأة .أ
 
نظر العريب إىل ملرأة على أهنا شرفه الذي ال ينفصل عنه، فهي جزء مهم جيب صونه، واحملافظة عليه من أّي أذى، فاملرأة هي 
لعريب رأي يف املرأة أمرًا جيب العالقات االجتماعية، بل إن ا صور من ذلك وغري والزوجة واالبنة، واخلالة، والعمة واألخت، األم
 ،(Mawlawi, 1970: 308صونه حّت لو كانت جارته، فخّلد الشعر قول عنرتة )
 
 مْأواها جاريت يُواري حّت   جاَريت يل بَدتْ  ما طريف وأَُغض  
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جند ويف األمثال  (.Dayf, 1965: 65واحدة سبًبا كافًيا لنشوب حروب طويلة بّي القبائل ) فكانت صرخة امرأة 
 ،وميكن حصر هذه املضامّي فيما يليبعضا منها َيمل مضامّي إجيابية جتاه املرأة، 
 
 
 احرتام املرأة وتقديرها ومراعاة خصوصيتها  .1
 
الحظ البحث ورود عدد من األمثال تشري إىل احرتام اجملتمع للمرأة، والنظر إليها على أهنا جزء مهم من اجملتمع مساٍو للرجل،  
رْ 
َ
ْرِء، ِمنَ  أَةُ كقوهلم: " امل
َ
(، أي: إن املرأة جزء من الرجل، فهو مييل إليها وهي متيل إليه، وهي 2/319آَدَم ) ِمنْ  أَْدماءَ  وكل   امل
 مثلٍ  أولُ  إّن هذا نظرة موضوعية تنطلق من فكرة التكامل بينهما ال التنافر، وأهنا تشّكل نصف اجملتمع فال جيوز إمهاله. ويُ َقال
شّك بأّن ورود هذا الّتصور لقيمة املرأة يف ذلك الوقت ودورانه على ألسنة الناس يدّل على أنه كان ميّثل للعرب، وال  َجَرى
 ثقافة عاّمة للمجتمع.
 وأراد يشق إىل اثنّي، ما كل وهي شقيقة، مجع :والشقائق ،(1/29) األَقْ َوامِ  َشَقاِئقُ  ومن ذلك أيًضا قوهلم: النَِّساءُ  
ومن صور احرتام املرأة،  .احلقوق من عليهن ما مثل فلهن منهم، وشقت الرجال مثلُ  النساء إن املثل: معىنو  الرجاَل، باألقوام
(، يعنون بذلك النساء، فالكرمي ال يقبل أن يغلب امرأة، واللئيم هو من يقبل 2/426قوهلم: يَ ْغِلنَب الكراَم، ويغلبهّن اللئام )
 وتنفري من اإلساءة إليها. ذلك. ويف املثل حث على احرتام املرأة، 
 ما: والَوَضم(. 1/19)َوَضْم  َعَلى حلَْم   النَِّساءَ  وبعض األمثال أشارت إىل ضرورة احرتام خصوصية املرأة، كقوهلم: إن  
 رضي عمر عن يروى املثل وهذا ليحفظ مما حتته من األرض، اللحم؛ القصب حتت من املنسوج كاحلصري األرض على يوضع
 عنه يذب أن إال أحد، على ميتنع ال الذي اللحم ذلك مثل الضعف يف أهنن   أراد مبُِغيَبٍة، رجل خيُلَون  ال: قال ّيح عنه هللا
 (. فاملثل يدعو إىل احرتام هذه اخلصوصّية. al-Maydani, n.d.: 1 29ويدفع )
ل من أحد أن يتعّرض هلذا الشرف بأي وباجلملة فإّن العريّب نظر إىل املرأة على أهنا موضع الشرف والعزّة، فلم يقب 
 َيتمل الرجل أن أي: (،2/132َوذْكرُهن  ) الن َساءَ  َخالَ  َما َمَهه ، َشيءٍ  شيء يشينه، ويف هذا ورد قوهلم يف املثل املشهور:ُكل  
رّب عن هذه الثقافة (. ومما يعal-Maydani, n.d., 2: 132َيتمله ) فال حينئذ، فيمتعض ُحَرمه، ذكر َشيء، إال أن يأيت كل  
َغي ْرَته. ومن صور  لفرط خاالته مُجْلة يف َعد َها امَرأة َرأى إذا الَغُيور أن (، ومعناه1/132أيًضا قوهلم: كل  ذات ِصداٍر خالة )
حمل األّم والعدو هبا ف (1/75)أُمكَ  ِبَغرْيِ  تَ ْعُدو الَ  احرتام املرأة احلّث على احرتام األّم ملا هلا من فضل، فقد ورد قوهلم: إن كَ 
 إمنا هو ملكانتها ولفضلها على أبنائها. 
ويستخلص من األمثال الواردة يف هذا اجملال أّن اجملتمع بشكل عام كان َيرتم املرأة، وأّن هذه هي السمة العاّمة  
األمثال تعرّب عن ثقافة  ( ، ولوال ذاك ملا تداولوا هذه الفكرة يف أمثاهلم؛ ألنّ al-Khudari, 1354H, 1: 17-20للمجتمع )









 الدعوة لالستماع لرأي املرأة واالستفادة من خربهتا وحكمتها .2
 
نظرت بعض األمثال إىل املرأة على أهنا مستودع اخلربة واحلكمة اليت تستحق االستماع إليها واألخذ هبا، وجاء ذلك يف معرض 
زرقاء  من ، وقيل أيّضا: أحكم(1/114) الَيَماَمةِ  َزْرقَاءِ  ِمنْ  أْبَصرُ  :لوايت عرفن بذلك، من ذلك قوهلمامتداح بعض النساء ال
فحدث أّن حّذرت قومها  أيام، ثالثة مسرية من الشيء تُ ْبِصر كانت قيل إهنا (، وهي امرأة مسّيت باليمامة1/222اليمامة )
حّت وصلهم العدو فاجتاح بالدهم، وقضى عليهم، وقتلت الزرقاء فيمن قتل. باقرتاب جيش معاٍد هلم، فلم يسمعوا لنصحها، 
فصار يضرب املثل بسداد رأيها وصحته، واستعمال املثل هبذه الصورة داّل على تقدير اجملتمع لرأي املرأة واحلّث على مساعه 
صف مبا اتصفت به الزرقاء من حكمة وبعد واألخذ به وعدم تركه. فشيوع املثل دالٌّ على كثرة استعماله يف مدح كل امرأة تت
  نظر.
ومن ذلك قوهلا حّي حّذرت قومها من جيش أقبل متخّفيا حنوهم من مسرية ثالثة أيام فلم يسمعوا لقوهلا فقالت:  
العري (، وذلك أنه ليس شيء َيذر حذر العري إذا كان هناك من يرتّصد له، فبينما كان 1/13الِعي ُْر أوقى لدمه من راٍع لغنمه )
يستشعر اخلطر القادم وَيس به، فإّن قومها مل يسمعوا هلا فكانت عاقبتهم وبااًل عليهم، لعدم مساعهم لنصيحتها يف أخذ 
 احلذر من عدوهم.
ما يدّل على حكمة املرأة وفطنتها ورجاحة عقلهان وهو ما  (2/17) أبؤًسا الغوير ويف قصة املثل القائل: عسى 
ملكة تدمر باخلطر عند رجوع قصري من العراق ومعه الّرجال الذين أخفاهم يف صناديق؛ لقتل الزباء  يلحظ يف استشعار الزّباء
واالستيالء على مملكتها، فحّي علمت أنه سلك طريًقا غري الطريق اليت تسلكها القوافل عادة، استشعرت خبطر من ذلك 
 كان فعاًل.   الفعل؛ فقالت لقومها: لعّل الّشر يأتيكم من قبل الغار، وهو ما
( يظهر ذكاء فتاة من بين ذهل يف إقناع والديها باملوافقة على خطبتها من شاب 2/34ويف املثل القائل: الَعْوُد أْحُد ) 
يقال له ِخداش وقد كان رفض من قبل، فحّي سألتها أّمها بقوهلا: ما يدعوك إىل ذلك مع قّلة ماله؟ فأجابت الفتاة أّمها: إذا 
(، فكان حسن جواهبا وفطنتها حافزًا لوالديها على القبول 35: 2يء الفعال، فقبًحا للمال )امليداين. د.ت، مجَع املاَل السّ 
 بالشاب حّي طلبها للزواج يف املرة الثانية. 
 
 
 احرتام حرية املرأة يف اختيار الزوج .3
 
من األحيان، وتعكس بعض القصص حرية  يف اختيار زوجها يف كثري تظهر قصص األمثال القدمية أّن املرأة قد متّتعت حبرية
أّن املرأة العربية يف العصور القدمية كانت ( Nicholson, 1966: 87 & 88مطلقة لبعض النساء يف اختيار الزواج، ويرى )
 ال. على مستوى كبري من األنفة، ومتّتعت حبرية اختيار زوجها، وهو ما تؤّكده فعاًل كثري من قصص األمثال الواردة يف هذا اجمل
 مالك بن ذلك: َسْهل قال من فأول ،(1/49) َجارَهْ  يَا َوامْسَِعي أْعيِن  ِإي اكِ ومن هذه القصص، قصة املثل القائل:  
جيده  فلم َرْحَله فأم   ألم، بن حارثة :له فقيل احلي، سيد عن فسأل طيء، أحياء ببعض فمر النعمان، يريد حّي خرج الَفزَاري،
 دهرها أهل أمْجَلَ  فرأى ِخبائها من خرجت مث والطفته، فأكرمته فنزل والس َعة، الر ْحب يف اْنزِلْ  :أخته له فقالت يف بيته،
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 من يوافقها ما وال إليها يرسل كيف يَْدرِي ال فجعل شيء، منها نفسه يف فوقع نسائها، وسيدة قوِمها َعِقيَلةَ  وكانت وأكملهم،
 ،ويقول ينشد فجعل كالمه، تسمع وهي يوماً  اخلِباء بِفناء فجلس ذلك،
 
 فَ زَاَرهْ  فَ َّت  يف  تَ رَْينَ  َكْيفَ     َواحلََْضاَرهْ  اْلَبْدوِ  َخرْيِ  أْختَ  يَا
 َجاَرهْ  يَا َوامْسَِعي أْعيِن  إي اكِ     ِمْعطَارَهْ  ُحر ةً  يَ ْهَوى أْصَبحَ 
 
 فأِقمْ  جنيب، أنف وال مصيب، رأيٍ  وال أريب، عقل ذي بَِقْولِ  ماذا :فقالت يعين، إياها أنه عرفت قوله مسعت فلما 
 فكأهنا صدْقَت، :قالت واسوأتاه، منكرا أردتُ  ما :وقال الفّت مسلماً،...فاْسَتْحيا شئت مّت اْرحتَِلْ  مث مكر ما أَقْمتَ  ما
 عندهم مقيم هو فبينما أخيها، على نزل رجع فلما وأكرمه، َفَحَباه النعمان فأتى فارحتل، هُتَمته، إىل تسر عها من اْسَتْحَيتْ 
 تريد، ما إىل سريعة فإين الدهر، من يوما حاجة إيل   لك كان إن اْخطبين أنِ  إليه فأرسلت مجيال، وكان نفُسها، إليه تطل عت
لبداية، فلوال موافقتها على الزواج منه ما استطاع إىل ذلك سبيال، وقد كانت رفضته يف ا .قومه إىل هبا وسار وتزوجها فخطبها
 .(al-Maydani, n.d., 1: 49مث طابت به نفسها حّي رجع إىل زيارهتم )
ومن قصص األمثال األخرى اليت تؤّكد امتالك املرأة حلريتها يف اختيار زوجها، قصة َعثمة بنت مطرود مع أختها  
عتمة نصحتها بأن تتزوج يف  خود، فإنه قد جاء خلطبة خود عدد من الفتيان، وكانوا إخوة، فاختارت واحًدا منهم، ولكن
 تَ َرى قومها، فإّن هؤالء الفتيان وإن بدوا على أكمل وجه، فإهّنا ال تعرف عيوهبم ألهنم ليسوا من قومها، وقالت عتمة ألختها:
َيانَ  تعرفّي  أي: إّنك ترينهم ذي أجسام ولكنك ال ( فذهب كالمها مثاًل،1/137) الد ْخلُ  َما يْدرِيكَ  وَما كالن ْخلِ  الِفت ْ
عيوهبم، ولكن خود مل تسمع لقول أختها وتزوجت واحًدا من الفتيان، وقد تبّّي هلا فيما بعد بأنه جبان، فكان أن سبيت من 
 أعلى ؟ يبكيك ما :فقالوا بَكْت، تسري هي وقد وقع ما قالته عتمة، فبينما قبيلة أخرى بعد ان تركها زوجها ملصريها املشؤوم،
 أخيت عصياين على أبكي إمنا معه، نَ ْفع ال مجاال هللا قبح :قالت مجيال، كان لقد :قالوا !هللا قَ ب حه :لتقا ؟ زوجك فراق
 أسود شاب نُ َواس أبا يكىن منهم رجل هلا فقال خطبوها، كيف وأخربهتم "الدخل ما يدريك وما كالنخل الفيان ترى" وقوهلا:
 تَ رَْينَ  ما مع إنه نعم :قالوا ؟هو أكذلك :ألصحابه فقالت العرب، ذئاب من أمنعك أن على يب ّْيَ أَتَ ْرضَ  :اخللق مضطرب أَفْ َوهُ 
 :al-Maydani, n.d., 1) منه فزوجوها به، رضيت قد كمال، وأكمل مجال، أمجل هذا :قالت القبيلة، وتَ ت ِقيه احلَِليلة، لَيْمَنعُ 
 فقصتها تؤكد أن زواجها يف املرتّي كان عن اختيار منها.  .(138 & 137
( صورة ملا كانت عليه بعض الفتيات، وتفضيلهن 1/320قُعوٍد" ) َخي ْر  ِمنْ  ُعوٍد، ِمنْ  وتظهر قصة املثل القائل:" َزْوج   
 يذواملثل رواه املربّد عن  للزواج بأمناط معينة من الشباب، وهذه مساحة ال بأس هبا من احلرية، بل إن واحدة من الفتيات،
وقد  إليهّن يوًما دون أن يعلمن بذلك، فاستمع ،رجال َغُيورًا وله بنات أربع، وكان ال يزوجهن َغي َْرةً وكان اإلصبع الَعْدَوايّن 
والثانية متّنت  ، فتمّنت كّل واحدة الّشاب الذي حتلم أن يكون زوًجا هلا، فتمّنت الكربى أن يكون زوجها غنيّاً،َخَلْوَن يتحدْثنَ 
أن يكون زوجها سّيًدا يف قومه، والثالثة، متّنت أن يكون شجاًعا عليما بالنساء وطبعهّن، وأّما الرابعة فلم تذكر ما تتمناه، وإمّنا 
، أي: أهّنا متىن أن تتزوج فحسب، بغّض  (al-Zamakhshari, 1962, 2: 111) قالت: زوج من عود خري من قعود
وج، وهو ما حتقق فعاًل فيما بعد، وقصة املثل دالّة على أن كّل واحدة حتقق هلا ما أرادت، وإن كان أبوهن النظر عن طبيعة الز 
 يف األصل يغار عليهن وال َيّب تزوجيهّن، ولكنه زّوجهن بعد مساعه ألمنياهتّن. 




قائل: يف دون هذا ما وبلغ من حريّة بعض النساء أهنن بادرن إىل عرض الزواج على الرجل، كما يف قصة املثل ال 
(، فقد بادرت اجلارية يف عرض نفسها على احَلَكم بن صخر، بعد أن قالت له: إن أختها قد 2/82تنكر املرأُة صاحَبها )
 ومَجَاهلا َحَسبها يف شريكتها من مينعك ما وأمي أيب لك تزّوجت، فقال هلا: "لو أدركتها لتزوجتها، فأجابته اجلارية: ِفَدىً 
 (. al-Maydani, n.d., 2: 82)وشقيقتها؟" 
( ما كانت تتمتع به بعض النساء من حرية يف اختيار 1/348َخارَِجَة" ) أُمِّ  ِنكاحِ  ِمنْ  َأْسرَعُ  ويؤّكد املثل القائل: " 
الزوج، بل ويف امتالكها للطالق منه إذا شاءت، فقد ُعرفت أّم خارجة بكثرة زواجها، وسرعت موافقتها عليه أيًضا، حّت 
،: فيقول اخلاطُب، يأتيها املثل هبا يف ذلك، كان ضرب  آخر، وتتزوج جربته إذا الرجلَ  ُتطَل قُ  َذو اَقةً  فتقول نكح. وكانت ِخْطب 
العرب. وأورد امليداين بعًضا ممن اشتهرن من نساء العرب يف امتالكهن للحرية  قبائل عامة وولدت زوجا، وأربعّي نيفا فتزوجت
 ذكوان بن فاجل بن هالل بن مرة بنت وعاتكة الَعْبِدية اجلعيد بنت ومارية هذه خارجة أم قال:" وكانتيف الزواج والطالق، ف
 أم وهي النجار بين أحد لبيد بن زيد بن عمرو بنت وسلمى اهلَز انية مث الَعْنزِية والسّواء األمنارية اخلُْرُشب بنت وفاطمة السلمية
 شاءت وإن أقامت، شاءت إن إليها، أمُرها كان عنده وأصبحت رجال منهن   ةُ الواحد تزوجت إذا هاشم، بن املطلب عبد
 (. al-Maydani, n.d., 1: 348ذهبت" )
ويبدو أّن هذه احلريّة اليت توفّرت للمرأة العربية كانت نسبية ختتلف من بيئة إىل أخرى، وهذه هي طبيعة اجملتمعات  
مطلق. فقد ورد يف األمثال ما يشري إىل أّن الفتاة كانت تغلب على رأيها،  اإلنسانية، ال ميكن تعميم األحكام عليها بشكل
 فتكون موافقتها على غري اقتناع. 
 بن (، جند أّن الفتاة حّي تقّدم إليها احلارث1/122ومما يؤّكد ذلك قصة املثل القائل: جتوع احلرّة وال تأكل بثدييها ) 
 سيدُ  سليل بن احلارث "إن ل األب إقناع ابنته عن طريق أمها، فيقول لزوجته:األَسِدي خلطبتها وكان سيد قومه، َياو  سليل
 :إليك أحب   الرجالِ  أي   :البنتها امرأته فقالت حباجته، إال ينصرَفن   فال الزب اء، إلينا خطب وقد وبيتا، وَمْنِصباً  َحَسبا قومه
ن اح، الواِصلُ  اجَلْحَجاح، الَكْهلُ 
َ
 ميَِريُك، الشيخ وإن يُِغريُك، الفّت إن :قالت الوضاح، الفّت بل ال، :قالت ؟ ض احالوَ  الفّت أم امل
نِّ،  الكثري السنِّ، كاحلديث النائِل، الكثريُ  الفاضل، الَكْهل وليس
َ
 أنِيقَ  الرعاء كحبِّ  الفّت حتب   الَفَتاة إن أمتاه يا :قالت امل
 يب وُيْشمت ثيايب، ويدنس شبايب، يُ ْبِلي الشيخ إن :قالت الِعتاب، كثري احِلجاب، ديدش الفّت إن بُ َنية أي :قالت الَكاَل،
-alدرهم" ) وألف وخادم اإلبل من ومخسّي مائة على احلارث فتزوجها رأيها، على غلبتها حّت هبا أمها تزل فلم أترايب،
Maydani, n.d., 1: 122 & 123رأيها، ومل يكن زواجها اقتناًعا، بدليل أهنا  (، فالقصة تدّل على أّن الفتاة غلبت على
  طلقت بعد وقت وجيز من زواجها من ذلك الرجل.
 
 
 امتداح الصفات اإلجيابية يف املرأة .4
 
َها تَأُكلُ  َوالَ  احلُر ةُ  جَتُوعُ  أظهرت األمثال احرتاًما للمرأة حّي تتصف بصفات حمددة، كقوهلم: ، واحلرّة املرأة (1/122) بَِثْديَ ي ْ
لعفيفة اليت ال تقبل أن تساوم على شرفها مقابل املال، أو غريه من املغريات، حّّت وإن آذاها اجلوع أو غري ذلك من حمن ا
 األيام، فهي تصرب على ذلك وحتفظ شرفها، وجاء املثل بصيغة التقرير أي: إّن هذا هو حاهلا الدائم الذي ال يتغرّي. 
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ع تزداد به مجااًل إىل مجاهلا، وهو ما أحلت األمثال على امتداحه يف املرأة، فقد وامتدحت املرأة باحلياء، وهو خلق رفي 
أحيا من َكَعاب، وهي الفتاة زوجها ليلة عرسها، وقوهلم:  إىل تُ ْهَدى املرأة ، وهي(1/218) َهِدىٍّ  َوِمنْ  فَ َتاٍة، ِمنْ  أْحَيا فقيل:
مل تتزوج بعد، وأحيا من خُمَب أٍة، وأحيا من خمّدرة، أي: الفتاة يف خدرها حّي يبدأ ثدييها بالظهور: وأحيا من ِبْكر، وهي اليت 
  (.1/229فال خترج منه إال للزواج )
 تدمر ملكة (، وهي2/43الزّب اِء ) ِمنَ  أََعز   وأثنت األمثال على املرأة املّتصفة باألنفة وقوة الشخصّية والعزّة، فقيل: 
وخدعته بالزواج حّت متّكنت منه فقتلته، وقد كان قتل أباها من قبل، وبلغ من عّزهتا  وثأرت من جذمية كانت تقود اجليوش،
(، فأهنت حياهتا 1/233َعِديٍّ ) ابنِ  بَِيدِ  ال أهّنا شربت السّم حّي متّكن منها عمرو بن عدي وقالت قولتها املشهورة: بَِيِدي
 ( وحليمة هي2/245َحِليَمَة ) ِمنْ  أََعز   بالعزة واألنفة فقيل: بنفسها قبل أن يقتلها عمرو، وضرب املثل بامرأة أخرى اّتصفت
 الذي اليوم هو اليوم وهذا (،2/272ِبِسرٍّ ) حليمة يَ ْومُ  ما: فقيل املثل سار وفيها الشام، عرب ملك مشر أيب بن احلارث بنت
اجلند على القتال فكان النصر حليفهم  وقيل: إهنا حضرت املعركة وكانت حتضّ  العراق، ملك السماء ماء بن املنذر فيه قُتل
(al-Maydani, n.d., 1: 233-237) 
َيانُ  َصاَرتِ  وتوثّق قصة املثل:  شجاعة احلمراء بنت ضمرة حّي خاطبها عمرو بن هند  (395-1/394) ُْحََما اْلِفت ْ
 فَنَذر هند، بن عمرو أخا هند بن سعد قتلوا متيم بين امللك املعروف، فأجابته بكل عزة وأنفة دون خوف منه. وقصتها أنّ 
 جيد فلم دارهم فأتى بالدهم، نواحي يف فتفرقوا اخلرب، فبلغهم إليهم، جنده وسار فجمع متيم، بين من مئة بأخيه ليقتَلن   عمرو
 أسأله والذي ،ال فقالت أعجمية، ألْحَسُبك إين :هلا قال ُْحَْرهتا وإىل إليها نظر فلما ضمرة، بنت احلمراء هي كبرية عجوزاً  إال
 بن ضمرة بنت أنا :قال ؟أنت فمن :قال بأعجمية، أنا ما بالدك، وَيْسلبك ِوسادك، وَيَضع ِعمادك، ويهد  َجَناَحك خيفض أن
 هو وأين :قال َجْرَول، بن َهْوَذة :قالت ؟زوجك فمن :قال ضمرة، بن ضمرة أخت وأنا كابر، عن كابرا معّداً  ساد جابر،
 هذه :قالت ؟هو رجل وأي :قال وبيين، بينك حال مكانه أعلم كنت لو أْحق، كلمة هذه :قالت ؟مكانه تعرفّي أما اآلن؟
 ما يأكل ُيَضاف، ليلة يشبع وال خَيَاف، ليلة ينام ال الَعْرِق، مسّي الِعْرق، طيب واللّ  هو؟ ُيسأل َهْوذة أَعنْ  األوىل، من أْحق
 وأنت :فقالت الستبقيتك، وزوجك وأخيك أبيك مثلَ  تَِلِدي أن أخاف أين لوال واللّ  أما :فقال فَ َقد، عما َيسأل وال وَجَد،
 عنك، بغافلٍ  به هذه فعلتَ  َمنْ  وما عاراً، حَمَْوت وال ثأراً، أدركت ما واللّ  ُدِمّي، وأسافلها ثُِدّي، أعاليها نساءً  إال تقتل ال واللّ 
 ُْحَماً.  الفتيان صارت !هيهات :فقالت إحراقهاب فأمر غد، اليوم ومع
فهي وأحداث القصة غاية يف الشجاعة واألنفة وقوة الشخصّية، بل إّن ردها ليعجز عنه الرجال أولو القوة والبأس.  
ها من وإن كانت امرأة فقد أجابت عمرو بن هند مبا يكره مساعه منها، دون أن تلتفت إىل مصريها، وما سيجلبه هلا كالم
 وأخيك أبيك مثلَ  تَِلِدي أن أخاف أين لوال واللّ  أماأذى، بل إن امللك أعجب بشخصيتها، وهو ما يشري إليه قوله هلا: 
 (، ولكنه خاف أن ذريتها أن تكون مثل أهلها يف العزةal-Maydani, n.d., 1: 394 & 395الستبقيتك" ) وزوجك
 واألنفة والشجاعة، فيأخذون ثأرهم منه.
ت األمثال يف املرأة قدرة على التكّيف ملواجهة ظروف احلياة الزوجية املختلفة، ودعت املرأة إىل التكّيف معها ورأ 
حرًصا على إدامة احلياة الزوجية، ويبدو أن هذه الدعوة ترتكز على الثقة بقدرة املرأة على التكيف مع ظروف احلياة الزوجية 
 حضّ  فيه واملثل واهتمامه، زوجها حبب حتظى املرأة واحلظية (،1/20أَلِي ًة ) َفال َحِظي ةً  : إال  ومن ذلك قوهلم املثالية وغري املثالية.
 إن: هلا فيقال زوجها عند َتْصَلفُ  املرأة يف هذا أصل: عبيد أبو قال. حتتاجه ما بعض إلدراك زوجها مداراة على للمرأة
 كمة تقتضي التوّدد بّي الزوجّي جلعل استمرارية احلياة بينهما ممكنة. إليه، فاحل تتود دي تأيل أن فال احُلْظوة أخطأْتكِ 




 مضامّي سلبية جتاه املرأة يف األمثال .ب
 
بالّنظر يف األمثال وقصصها، ميكن حصر بعض املضامّي السلبية اليت اشتملت عليها األمثال جتاه املرأة: كالتحذير منها، 
ا بوصفها ال تستقر على رأي أو حال، أو عدم قدرهتا على فهم طبيعة األمور، والتشاؤم منها عند والدهتا، واالنتقاص منه
 وجود إذ كان القبائل، بّي نزاعات من القدمية، العصور يف احلياة طبيعة منشؤها كان السلبية املضامّي بعض هذه أن ويبدو
 البنات على لألوالد تفضيلهم عن فضاًل  تها،لقبيل العدو كانت عارًا أيدي يف أسرية وإذا وقعت وجهًدا، ْحاية يتطّلب املرأة
 ،ل هذه املضامّي على النحو اآليتوميكن تفصي .حياضهم عن يدافع من إىل حلاجتهم
 
 
 التحذير من املرأة .1
 
ورد يف األمثال ما يشري إىل التحذير من املرأة، وقد جاءت صيغة بعض هذه األمثال تفيد العموم، مما يشي بأّن هذا ميّثل ثقافة 
( 273/ 2الَقْوِم؟ ) نَ َوى يِف  الَعْذرَاءِ  أَْمرُ  تشرة بّي الناس، فقد حّذرت بعض األمثال من مشاورة املرأة، ومن ذلك قوهلم: َمامن
وهذا املثل يضرب يف احلث على ترك مشاورة النساء يف األمور املهمة للقوم؛ ألهنم يرون أهنا غري قادرة على تقدير األمور على 
  وجهها الصحيح.
، أي: إّن طاعتها تكون سبًبا يف (1/435) نََداَمة   النَِّساء طَاَعةُ  املرأة، كقوهلم: ومن صور ذلك التحذير من طاعة 
ندامة من يطيعها، وهو مثل يضرب يف التحذير من عواقب طاعة املرأة. ومن صور التحذير من املرأة تصويرها على أهنا مصيدة 
ومن صور  (.2/340اإلغواء، ويف ذلك ورد املثل القائل: الّنساء حبائل الشيطان )للرجال، ومغوية هلم فحسب، فهي سبب 
" ) َساَدُهمْ  بَِقْومٍ  التحذير من املرأة ذّمهم من ولوا أمرهم المرأة، فجاء املثل القائل: "َأْخِلفْ   أمرَ  أَْفَسدَ  ما (، أي:1/247ِحَقاب 
 .امرأة توّلت أمرهم قومٍ 
، (124، 1/123) باِخس   َوْهيَ  َْحَْقاءَ  حَتَْسُبها على أهنا مكمن الدهاء والكيد، فورد قوهلم: كما صّورت املرأة أحيانًا 
 ال ْحقاء فحسبها إليها فنظر امرأة جاورته متيم، من الَعْنرَب  بين من رجل   به تكلم املثل إن :أي: تبخس الناس حقوقهم، يقال
 وأعطيها متاعها خريَ  فآخذ أقامسها مث ومتاعها، مباهلا وَمَتاعي مايل أْخِلطُ  أال :العنربي فقال ماهلا، تعرف وال حتفظ وال تعقل
متاعها، بل وأخذت بعًضا من  أَخَذتْ  حّت املقامَسة عند ترض فلم مبتاعها، متاعه َخَلط ما بعد فقامسها متاعي، من الرديء
َُشت مَ  األَسدَ  وتَ ْفِرسُ  الُغرَابِ  َصْوتِ  ِمنْ  قُ ومثل هذا قوهلم يف تصوير دهاء املراة وقوهتا: تَ ْفرَ  متاعه كذلك.
 أو املشب م امل
، واملقصود إظهار دهائها يف منه ففزغت غراب، صوت مسعت مث أسد، متّكنت من قتل امرأة وقصة املثل تبّّي أن (1/135)
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  املرأة من التشاؤم .2
 
قافة اجملتمع وموقفه من املرأة أحيانًا من خالل فكرة التشاؤم، والنظر إليها على أهنا مصدر الشرور، وجاء صّورت األمثال ث
ذلك من خالل أسلوبّي، األول: يكون باإلشارة إىل أّن املرأة عبء ثقيل، وبالتايل فإّن موهتا نعمة ألهلها، ومن هذا ورد 
أّن من ماتت ابنته فقد منح نعمة، وتقدميهن يكون مبوهتن ال غري، فاملثل يشري  يَ ْعُنون( 1/134) الن  َعمِ  ِمنَ  احْلَُرمِ  قوهلم: تَ ْقِدميُ 
ْكُرَمات منَ  البنات َدْفنُ  كقوهلم أيًضا: وهذا إىل أّن هذه نعمة،
َ
(. وأّما األسلوب الثاين، فبتصويرها بأهنا مصدر 1/134) امل
 إهنا: يقال .(1/389الن اِصَحِة ) َشْوَلةَ  ِمنْ  إىل هذا الفكرة، منها قوهلم: أشأمُ  الشؤم يف اجملتمع، وقد وردت أمثال كثرية تشري
 & al-Maydani, n.d., 1: 389حلمقها ) عليهم َوبَاال نصيحُتها فتعودُ  مواليها تَ ْنَصح وكانت رْعناء، لَعْدَوان أَمةً  كانت
390). 
 احلربَ  َقَصُدوا إذا فكانوا الطيب، تبيع يقال إهنا عطارًة كانت (،1/381َمْنِشَم ) ِمن ومن ذلك أيًضا، قوهلم: أشَأمُ   
 تلك بطيب احلربَ  دخلوا إذا فكانوا يُ ْقتَ ُلوا، أو يُ َول وا وال احلرب تلك يف يستميتوا بأن عليه وحتالفوا طيبها يف أيديَهم َغَمُسوا
 ِمنْ  مثال، ومن تلك األمثال أيًضا قوهلم: َأْشَأمُ  سار القول هذا منهم كثر فلما َمْنِشَم، ِعْطرَ  بينهم َدق وا قد: الناس يقول املرأة
 رجل فتناول رأسها، على خببزها فمرت متيم، بن َمَناة زيد بن َسْعد بين َخب ازة يف كانت إهنا: قالوا .(1/382احَْلْوالِء ) َرَغِيفِ 
 فعلتَ  مبا أردت ما إنك أما رغيفي؟ َأَخْذتَ  فَِبمَ  َتيِن،اْسَتْطَعمْ  وال حق، على لك ما وهللا: له فقالت رغيفاً، رأسها من منهم
 .إنسان ألف بينهم فُقِتل القوم، فثار جواره، أي: إهانة الرجل الذي كانت يف جواره وحتقريه، يف كانت رجلٍ  فالن، أَْبسَ  إال
 قاتل الشيباين ُذْهل بن ُمر ة بن َجس اس خاَلةُ  التميمية منقذ بنت َبُسوس (، وهي1/374الَبُسوِس ) ِمنَ  وقوهلم، أيًضا: أْشَأمُ 
 كليب، إذ نظر إليها على أهنا من أسباب احلرب ايل دارت بّي بكر وتغلب واستمرت أربعّي سنة. 
 ،(1/92) َوال يِت  ال لتَ ي ا ومن صور التشاؤم من املرأة تصويرها بالدهاء واملكر، واهنا مصدر الشقاء، كما يف قوهلم: بَ ْعدَ  
 يأكل السم ألن صغرت مسها كثر إذا فإهنا باحلي ة، تشبيهاً  التصغري بلفظ الكبرية عن وَكىَن  والصغرية، الكبرية الداهية ومها
 فتزوج بالتصغري، عنها يعرب وكان الشدائد، منها فقاسى قصرية، امرأة تزوج َجِديس من رجالً  أن فيه األصل :وقيل َجَسدها،
 أبدا.  أتزوج ال وال يِت  الل تَ ي ا بعد :وقال فطلقها، الصغرية، من قاسى ما ضعف منها فقاسى طويلة، امرأة
إّن هذه النظرة السلبية حنو املرأة يف بعض األمثال وقصصها، تدّل على أّن هذه الفكرة كانت موجودة ومتداولة بّي  
تمع، بدليل وجود كثري من األمثال عرّبت عن احرتام الناس، وال ميكن إنكارها، ولكنها بطبيعة احلال ال تعرّب عن رأي أغلبية اجمل
 املرأة وتقديرها، وهو ما تقدمت اإلشارة إليه سابًقا يف ثنايا هذا البحث. 
 
 
  سرعة التغري وعدم االستقرار على حال .3
 
رة املرأة، وقوة صّورت األمثال املرأة على أهنا سريعة التغرّي، وال تستوي على حال واحدة، وهي صورة سلبّية تنتقص من قد
 يثبنت وال ويتفرقن، وجيتمعن ويلتوين يستوين هن أي: للنساء، يضرب واملثل (1/338) َلو اء   شخصيتها، فجاء قوهلم: َسو اء  
 أُم   وبسبب هذا التغري فقد عرّبت األمثال عن صعوبة إرضاء املرأة أحيانًا، كما ورد يف املثل القائل: َتْسأَُليِن  .واحدة حال على
 به تّتصف حتقيقه، ويقصد به بيان ما يتعذر ما طََلب يف ، فهذا املثل يضرب(1/141) أَو الَ  َوَيُكونُ  ُرَوْيداً  مَيِْشي مَجَالَ  اخْلَِيارِ 




 عجيم ، ويضرب ملن(1/142) َوُصُدوداً  ِخالَبَةً  جَتَْمِعَّي  أحيانًا، وصعوبة يف إرضائها. ومن هذا قوهلم أيًضا: تناقض من املرأة
 واجتماع هاتّي اخلصلتّي يف آن واحد يدّل على عدم استواء شخصيتها على حال. .َشرٍّ  َخْصَليَتْ  بّي
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 اْمرَأًَة، َحِديثَ ّْيِ  تشري بعض األمثال إىل ضعف لدى املرأة يف الفهم، فتدعو إىل تكرار احلديث هلا حّت تفهم، كقوهلم: َحدِّثْ 
 احلديَث؛ هلا كرر واملعىن حبديثّي، حدثتها فكأنك مرتّي، تكرره واحداً  حديثاً  باحلديثّي ، وأراد(1/192) َفَأْربَ َعةً  تَ ْفَهمْ  ملَْ  فَِإنْ 
ومن هذا  العصا. يعين فاملربعة، األربعة بعد تَ ْفهم مل فإن :سعيد أبو وقال أربعًة، فاجعلهما تَ ْفهم مل فإن فَ ْهما، أضعفُ  ألهنا
 ِحَقاب   َساَدُهمْ  ِبَقْومٍ  َأْخِلفْ  املنطلق فقد ورد يف األمثال ما يشري إىل احلّط من منزلة من يويل أمره للمرأة، فجاء قوهلم:
 املرأة، تلبسه حمل ى شيء :واحلَِْقاب الصائم، َفمِ  خُلوف ومنه وتغري، فسد إذا ُخُلوفا، خَيُْلف الشيء َخَلف :، يقال(1/247)
  .امرأة ملكتهم قومٍ  أمرَ  أَْفَسدَ  ما وتقديره امرأة، يعين حقاب، اتذ وأراد
 ابن ، قال(1/218) .َجِهيزَةَ  ِمنْ  َأْْحقُ  ووردت أمثال كثرية صّورت ْحاقة بعض النساء حّت ضرب املثل هبّن، فقيل: 
كِِّيت  فنشرن ينقر، شيئاً  بطين يف إن :ألْحائها قالت فأثقلت َشبيبا ْحلت ملا أهنا ْحقها ومن .احَلُرورى شبيب أم هي :السِّ
 اْلَمْمُهورَةِ  ِمنَ  أْْحَقُ  ومن ذلك قوهلم: .ْحقت فلذلك تَ ُبول، الكوفة مسجد يف قعدت إهنا :وقيل .فحمقت الكلمة، هذه عنها
 مبا عليها امنت  الزوج إن مث املْعِطي، ةابن به فتزوج ماال رجال أعطى رجال أن أصُله :عبيد أبو ، قال(1/219) أبِيَها َمالِ  ِمنْ 
َها ِإْحَدى اْلَمْمُهوَرةِ  ِمنَ  ومثله قوهلم: أْْحَقُ  .مهرها  ْحقاء، امرأة له كانت رجال أن أصله :عبيد أبو قال .(1/219) َخَدَمتَ ي ْ
 قال معنج، بنت مارية ، وهي(1/219) .َغةدُ  ِمنْ  َأْْحَقُ  وقوهلم: .به فرضيت إليها، ودفعه َخْلَخاهلا فنزع منه، مهرها فطلبت
 يف صغرية وهي ُزوِّجت أهنا ْحقها ومن .قبل ذكرته كما الرجل اسم أن سلمة بن املفضل عن منعج، وَيكى بنت هي :ْحزة
َخاضُ  َضَرهبا فلما فحملت، متيم، بن العنرب بين
َ
اَلء. تريد أهنا ظنت امل  اخلَْ
 
 
 ملرأة يف األمثالثالثاا: ظواهر اجتماعية ختص ا
 





وثّقت األمثال القدمية وجود طبقة يف اجملتمع، تعرف باإلماء، وهّن الفتيات اململوكات، اللوايت كن يعملن يف خدمة احلرائر من 
أو أسيادهن، وقد كثرت اإلماء يف اجملتمع العريب القدمي، ولعّل من أبرز ما وثّقته األمثال بالنسبة هلذه الظاهرة ،النظرة النساء 
 يف (، يضرب2/5أََمة  ) َصرخيُهُ  السلبّية اليت نظر هبا إىل هذه الفئة أحيانًا، وهو ما عرّبوا عنه يف بعض األمثال، كقوهلم: عْبد  
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 ُمَذاَلة ِمنْ  َأْخَيلُ  فالعبد يستعّي مبن هو أدىن منه، وهي األمة. وضرب املثل بذهلا، فقيل: .مثِلهِ  آَخرَ ب الذليل استعانة
 ِسر كَ  تُ ْفشِ  ؛ ألهنا ليس هلا حيلة يف الدفاع عن نفسها. ولذهّلن قالوا فيهن: الَ تتبخرت وهي تُ َهان ألهنا األمة، ، يَ ْعُنون(1/260)
 ال أي يوَدَعاِن، ملا مبحل ليسا ألهنما بينهما قَ َرنَ  وإمنا َصْيفي، بن أْكَثمَ  قول من (، وهذا2/215َأَكَمٍة ) َعَلى تَ ُبلْ  والَ  أََمٍة، إىل
 الَ  (، أي2/274األَمَة ) الَعْبدُ  ُيْشِبهُ  َقرِيبٍ  موضعا، ومثله قوهلم: ِمنْ  لبولك األكمة جتعل ال كما حمال، لسرك األمة جتعل
تَ َقارِبَ ّْيِ  يف يضرب ،فرقٍ  كثريُ  بينها يكون
ُ
 .الش َبه يف امل
 أيْ َنَما األَمة (، أي أنّ 1/20َعَمَلها) أََمة   تَ ْلَقى وصّورت األمثال كثرة األعمال اليت كانت تطلب منهّن، فقالوا: أَماَمها 
 واعدت أََمةً  أنّ  املثل هذا وقصة ،(1/13) َورَاَءَها َما األَكمةِ  َورَاءَ  عمال. وهو ما تشري إليه قصة املثل القائل: إن  لقيت توجهت
 غلبها حّي فقالت العمل، من يأمروهنا مبا اإلجناز عن فشغلوها ليال، أهلها مهنة من فرَغت إذا األكمة، وراء تأتيه أن صديقها
(، 1/422َوُقوِمي ) قْ ُعدىا ابْ َنة َضْربَةُ  َضرَبَهُ  وراءها، ومن تلك األمثال أيًضا، قوهلم: ما األَكَمة وراء وإن حبستموين: الشوقُ 
ومن األعمال اليت مارستها اإلماء:  .َمَواليها خدمة يف وقعودها لقيامها أََمٍة، ضربة يعين وقومي، اقعدي هلا يُقال َمنْ  ضربةَ  أي
 (. 1/131) .اجْلَرَاَدتَانِ  تُ َغنِّيهِ  الغناء، وهو ما أشار إليه البحث سابًقا يف املثل القائل: تَ رَْكُتهُ 
 (، قاله1/99َذرِي ) َوَسائِرِي َعطِّري بَْطيِن  كانت اإلماء يعملن فيما ال ترضاه احلرائر، وهو ما أشار إليه املثل القائل:و 
 َجْعدٍ  َمالِ  وهو أيضا ما يستخلص من قصة املثل القائل: ِمنْ  .القول هذا فقال بتطييبه، اجلاريةَ  فأمروا بقوم نزل جائع رجل
 فتفرق أَسن ، قد وكان الشاعر، َجْعد بن صخر أبو اخُلْضري احُلصّي بن َجْعدُ  قَاَله من (، وأولُ 2/308وٍد )حَمْمُ  َغي ْرُ  َوَجْعد  
 َجْعد، بيت يف ما إليه تنُقلُ  فجعلت َعرَابة، له يُ َقال احلي يف فّتً  فعشقت خَتْدمه، َسْوَداء جارية له وبقيت وأهُله، بنوه عنه
 ،فَ َقالَ  جعد، هلا فَفِطنَ 
 
رُ  َوَجْعد َجْعدٍ  مال ِمنْ   بِهِ  ُيِسر   َمالٍ  َذا َعرَابةُ  َسىأمْ   (al-Maydani, n.d., 1: 308حَمُْموِد ) َغي ْ
 
 ويشري هذا املثل أيًضا إىل سوء أمانة األَمة أيًضا.  
 
 
 الزوجات تعّدد .ب
 
 من بينهنّ  َيدث كان ما تسّجل ماك القدمية، العربية اجملتمعات يف الزوجات تعّدد ظاهرة واضًحا تسجياًل  األمثال تسّجل
نَ ُهمْ  تشاحن من الضرائر بّي َيدث مبا الناس بّي حتدث مشاحنة ُشّبهت كل حّّت  مشاحنات،  َداءُ  واختالف، كقوهلم: بَ ي ْ
  .تسكن تكاد ال قائمة الضرائر بّي العصبية ألن قوم، بّي َرَسخت إذا للعداوة َضر ة، يضرب مجع هي ،(1/93) الض رائِر
 ما كان َيدث بّي الضرائر من شجار، فقد كانت الوِْرثَةُ ( 1/110) خِبَْلَخالٍ  َساق   َبخٍ  وتوثّق قصة املثل القائل: َبخٍ  
وكانت ال ترتك ضرة هلا إال وضربتها، فلّما تزوج زوجها رقاش بنت عمرو حدث أن  ثعلبة، بن َشْيبان بن ُذْهل امرأة ثَ ْعَلَبة بنت
 فقالت مثال، فذهبت خبلخال، ساق بخ بخ :الوِْرثَة خمدعها، وهي تلبس خلخااًل يف ساقها، فقالت خرجت رقاش يوًما من
ُْخَتال، كخالك ال خبَْلَخال، ساق   َأَجلْ  :رقاش
 ُحِجَزتْ  حّت وغلبتها، وضربتها رقاشِ  فضَبطَْتها لتضرهبا، الوِْرثَةُ  عليها فوثبت امل
 (. al-Maydani, n.d., 1: 110عنها )




 هذا سبب :املفض ل قال "عفال" بقولك ابدئيهن ، أي(1/102) ُسِبيتِ  ِبعَفالِ  ومن ذلك أيًضا، قوهلم: أَْبَدئِِيهن   
 ضرائرها وكانت سعد، بن مالك له فولدت النساء، أمجل من وكانت ، اخلزرج بنت ُرْهمَ  تزوج كان َمَناة َزْيد بن َسْعد أن املثل
نَ َها إذا  امرأة ذلك بعد فسابتها مثال، فأرسلتها ُسبيِت، بَعَفال فابدئيهن سابَ ب َْنكِ  إذا :أمها هلا فقالت َعْفالء، يا :اهل يقلن سابَ ب ْ
  (. 1/286) واْنَسل تْ  بدائها رَمْتيِن  :ضرهتا فقالت َعْفاَلء، يا :ُرْهم هلا فقالت ضرائرها، من
وهو  حّد التخلص من الضرّة، بأن تبدأ كل واحدة باإلعداد لذلك،وقد تصل العداوة بّي الضرائر مرحلة تصل إىل  
 َضر ة، هلا وكانت امرأة، له كانت رجال أن ذلك ، وأصل(1/136)َجَناَها ِعَضة   حَتِْمل ما أشارت إليه قصة املثل القائل:
 والقدحَ  رأسها، عند السويق َقَدحَ  ووضعت مُسا، اآلخر ويف َسوِيقا، أحدمها يف فجعلت مشتبهّي، َقَدَحّْي  إىل الضرة فعمدت
 إىل السويق قدحَ  ورفعت إليها، املسمومَ  القدحَ  َحو لت نامت فلما لذلك، الضرة ففطنت لتشربه، ضرهتا؛ رأس عند املسمومَ 
 لحتم شجرة ، أي: كل َجَناها ِعَضة حتمل :فقيل فماتت، فشربته، السويق، أنه على السم قدحَ  أخذت انتبهت فلما نفسها،
(، وتظهر األمثال أّن عالقة الزوج بزوجاته al-Maydani, n.d., 1: 136) "فيها َوقع َمْهَواةً  َحَفرَ  َمنْ " قوهلم مثل وهذا مثرهتا،
 القولُ  (، أي2/106ِحَذاِم ) قَالتْ  َما مل تكن على درجة واحدة من املساواة والعدل، وهو ما يشري إليه املثل القائل: الَقْولُ 
قَالته هي ال ما قالته ضرائرها. وتدّل هذه األمثال يف جمموعها على أّن ظاهرة تعّدد الزوجات يف اجملتمع  ما به، املعتد  السديدُ 
(، كما أن طبيعة العالقات بّي الضرائر تتسم باملنافسة al-Tabari, n.d., 4: 232-235العريب،مل َيكمها نظام حمّدد )
 األمهات كّن يتدخلن لتوجيه الفتاة إىل كيفية التعامل مع ضرائرها.  والعداء إىل حّد اإليذاء. كما أنّ 
 
 
 احلماة وكّنتها .ج
 
توثّق األمثال لظاهرة سوء العالقة بّي احلماة )والدة الزوج( وزوجة ابنها )كّنتها(، وهي عالقة اتسمت بالتشاحن والبغضاء 
(، 1/14بالظِّن ْه ) َكن تُ َها َوأُولَِعتْ ...  باْلَكن هْ  أُولَِعتْ  احلََْماةَ  إن  والتنافس يف أحيان كثرية وحّت يومنا هذا، فجاء يف املثل:
ألن احلماة تنظر إىل كنتها بعّي الشك  يضرب املثل يف وصف العداوة اليت تنشب بّي من اعتادوا على االختالف والتقاتل.
حتت سيطرهتا وحكمها، فإذا به ينصرف إىل زوجته.  والّظن واالهتام وعدم الرضا؛ ألهنا تشاركها يف ابنها الذي طاملا كان
فيكون ذلك سبًبا يف توتّر العالقة بّي األم وكنّتها، وخاصة إذا مل تتفّهم الكنة مشاعر األّم، ومل حتاول مراعاهتا. واملثل كما هو 
بعض  ق بّي األزواج، ألنواضح يشري إىل أّن اجملتمع كان يعاين من هذه الظاهرة، وهو ما يؤدي أحيانًا إىل حدوث الطال
الزوجة.  من من ذلك بالتخلص فيهرب بّي زوجته من جانب، وأمه من جانب آخر، الصراع األزواج ال َيتمل تبعات هذا
تتوطد عالقته مبرور الزمن يغدو فرًدا من األسرة، و  بنةزوج اال ؛ ألنّ زوج ابنتهاحتب  احلماة  وعلى النقيض من ذلك، يلحظ أنّ 
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 السيب والوأد  .د
 
(، وقد مارس العرب هذا النوع Ibn Manzur, 1994السيب والسباء هو أخذ النساء عبيًدا ورهائن، والسبّية: املراة املأسورة )
( ، وهو ما Afifi, 1932, 1: 40‘) ساءمن األسر فيما بينهم، فكان املنتصر إن متّكن من خصمه سىب ما استطاع من الن
زُ  رَِكَبتْ  وثّقته األمثال العربية يف قصصها، ومن ذلك قوهلم:  ُسِبَيتْ  َطْسم من امرأة :، وَعْنز(04-1/3) .مَجَالَ  حِبِْدجٍ  َعن ْ
َها وهي اليت قالت أيًضا: َشر   هبا، يهزؤن َهْودج، يف فحملت صارت  حّي أيامها َشر   :تقصد أنّ ( 1/359) .هلَا َوأَْغَواهُ  يوَمي ْ
 سبّية.
(، حسن معاملة املرأة السبية، فقد وقعت زوجة سنان بن 1/294رَيْثًا ) تَ َهبُ  َعَجَلةٍ  ُرب   وتوثّق قصة املثل القائل: 
: قال أخي؟ يا تظعن أين: مالًكا حّذره من اخلروج هبا؛ خوفًا من ذلك، فلم يسمع لقوله. وقال له عوف سبّية، مع أّن اخاها
: قال العرب، مقانب بعضَ  عليك أخاف وأنا َقْطر، فيها وليس َخي  َلْت، رمبا فإنه تفعل، ال: قال السحابة، هذه موقع أطلب
 بّي وجعلها هبا وانطلق فأسر زوجته، الَعْبسي، ُحَذيفة بن زِنْ َباع بن القرظ مروان له َوَعَرضَ  فمضى، ذلك، أخاف لست لكين
 ُرب  : مالك فقال الرماح، عنها نفتين: قال أخيت؟ فعَلتْ  ما: لسنان عوف بن مالك فقال ِسرْتاً، هلا يكشف ملو  وأخواته، بناته
  .مثال فأرسلها َغْيثاً، يكن مل َغْيثٍ  ورب لَْيثاً، يُْدَعى فَ ُروَقة ورب رَيْثاً، هتبُ  عجلة
 تزّوج منه، وهو ما تشري إليه قصة املثل القائل: تَ َرىكما وثّقت األمثال أيًضا أّن املرأة السبّية قد ختتار سابيها، فت 
َيانَ   أبا الُبَجْيِلي ة أن تتزّوج من شاب أسود يكىن َمْطرودٍ  بنت (، فقد اختارت َعْثَمة1/137الد ْخُل ) َما يْدرِيكَ  وَما كالن ْخلِ  الِفت ْ
 من أمنعك أن على يب أَتَ ْرَضّْيَ : لشاب األسودنُ َواس، بعد أن رأت جنب زوجها الذي تركها فريسة لألسر، حيث قال هلا ا
 مجال، أمجل هذا: قالت القبيلة، وتَ ت ِقيه احلَِليلة، لَيْمَنعُ  تَ َرْينَ  ما مع إنه نعم: قالوا هو؟ أكذلك: ألصحابه فقالت العرب، ذئاب
 .(al-Maydani, n.d., 1: 137منه ) فزوجوها به، رضيت قد كمال، وأكمل
( 1/424" )َأَضل  ِمْن َمْؤُوَدة ظاهرة الوأد، وهي دفن البنات وهن أحياء، فجاء املثل القائل:وأشارت األمثال إىل 
عشرة،  هويرتك ،واحدولكنه مل يكن ممارًسا عندهم مجيًعا، فكان ميارسه  كان مستعمال يف قبائل العرب قاطبة، ويبدو أن الوأد
 إنه تزايد فيهم ذلك قبل اإلسالم، وكان السبب يف ذلك أهنم منعوا امللكف ،إال من بين متيم ،فجاء اإلسالم وقد قل  ذلك فيها
فكانوا إحدى كتائبه،  :ودوسر َضرِيبته، وهي اإلتاوة اليت كانت عليهم، فجر َد إليهم النعماُن أخاه الريان مع َدْوَسر، النعمان
 (. al-Maydani, n.d., 1: 424يئدون بناهتم خوفًا من وقوعهن يف أيدي عدوهم )
 
 
 خمالفة األعراف  .ه
 
يعّد الزنا إحد األفعال اليت مل يقبلها اجملتمع العريب، ومع ذلك فإّن اجملتمعات ال ميكن أن تكون على درجة واحدة من االلتزام 
 باألعراف والقيود االجتماعية، وهلذا جند أن األمثال وقصصها قد وثّقت بعض ما يشري إىل هذه الظاهرة يف اجملتمع العريب يف
 فوقع امرأة، من َسْوأة على أْشَرفَ  رجال أن ، أصله(1/164) تَ ْلِمزُ  َواْنطََلَقتْ  يبَ  هِبَا َما ذلك الوقت. ومن ذلك: قوهلم: َجَعَلتْ 
 .تلمز وانطلقت يب هبا ما جعلت :الرجل فقال عنه، انصرَفتْ  مث مين، به أوىل وأنت صنعت مبا ِعْبَتين إمنا :فقالت وعاهبا، هبا
 .والرجل املرأة اسم أغفل املثل أنّ  ويلحظ




 ُمر ة امرأة فاقرة ذلك قال من أول إن :، قالوا(1/241) نَ ْفِسي َوَفَضْحتُ  قَلِيل   ومن ذلك أيًضا، قوهلم: َخي ْر   
ماِشَيتَ َها، وقد  ىيَ ْرعَ  كان حامياً  هلا عبداً  فهِوَيتْ  أعواماً  عنها غاب زوجها وإن زماهنا، يف النساء أمجل من وكانت األسدي،
 .فقتله العبد مث قام الزوج إىل وماتت، شهقة ترددت يف أول االمر مث مكنته من نفسها، فلم عاد زوجها علم بذلك، فشهقت
ويلحظ يف هذا املثل أّن فاقرة كانت مرتددة ال تقبل هذا الفعل، إىل أن غلبتها نفسها، كما أّن املثل أشار إىل اسم املراة، 
 ويبدو أّن موت املرأة، وقتل الزوج للعبد كان سببا يف اإلفصاح عن األمساء هنا، فقد ثأر الرجل لشرفه. وزوجها، 
، (1/443)ِعَناٍق  ماءَ  َهَذا ماءَُكمْ  وتظهر بعض األمثال دهاء املراة يف اإلفالت من العقاب، كما يف قوهلم: أُظن   
 وأقبل الَعَصا فأخذ يُ َقبلها، امرأته ُمَعانق برجل هو فإذا فنظر وجهه، تِْلَقاء يُتهوب َيْسَتِقي هو بينا رجال أن حديثه من كان: قالوا
البيت، ومتكنت من خداع زوجها وتشكيكه فيما رأى، بل  خالفه يف الرجلَ  جعلت امرأتُه رأته فلما رأى، فيما يشك   ال ُمْسرعاً 
 تكوين م، واهتمته بأنه كان يعانق امراة يف البيت. فقال: إنبلغ من مكرها أهنا اصطنعت حيلة لتشعره بأّن ما رآه جمرد أوها
  عناق. ومل يشر يف املثل إىل اسم أٍي من الزوج أو الزوجة. ماء هذا ماءكم فإن صادقة
َنا ويف بعض األمثال يلحظ أّن املرأة متارس الفعل دون اهتمام لوجود أهل بيتها، كما يف املثل القائل: َقدْ    َصِفريَُكمْ  قَ َلي ْ
 وراء من عجزها فُتخرج هلا، فيصفر وزوجها بنيها مع جالسة   وهى جييء فكان امرَأة؛ يعتاد كان رجالً  أن (، وأصله2/98)
 ذلك يف جاء مث يوَمه، عنها فغاب بنيها، بعضُ  ذلك فعلم وينصرف، حاجته الرجلُ  فيقضى وَلَدها، حُتِْدثُ  وهي البيت،
 قلينا قد: فَ َقالت فصفر ذلك بعد ِخل ها َفجاء به، َكَواها كعادهتا، فعلت أن فلما ،حُمْمىً  ِمْسَمار ومعه َفَصَفر الوقت،
(، إذ تصّور قصة املثل عالقة بّي امرأة متزوجة وعشيق هلا، وقعت يف حبه 1/340) َعْنكَ  صفريكم. ويف قصة املثل القائل: ِسرْ 
ة وعشيقها من زوجها بعد افتضاح أمرها. ويف تقديري أن بعد غياب زوجها. وتشري قصة املثل إىل اجلزاء الذي لقيته املرأ





فظت ودّونت يف كثري من تعد  األمثال من الفنون األدبية الشعبّية املهّمة اليت تداوهلا الناس يف اجملتمع العريب القدمي، وهلذا حُ 
الكتب، كان أوسعها كتاب جممع األمثال للميداين، ولعّل من أهم ما مييز األمثال أهنا قيلت على ألسنة الناس من مجيع فئات 
اجملتمع، مّث تناقلها الناس فيما بينهم، فهي بالضرورة تعرّب عن ثقافة اجملتمع، وحتتفظ بكثري من الظواهر اجملتمعية اليت سادت 
 يف الغالب كما قيلت. وانتشرت بّي الناس؛ ألهنا تروى
وبّّي البحث أّن املرأة يف األمثال نالت مساحة واسعة وثّقت تفاصيل مهّمة عنها يف ذلك الوقت، من حيث أوجه  
 نشاطها وعملها، حيث أظهر البحث أّن املراة مل تكن حبيسة بيتها، بل شاركت يف جممل األعمال اليت كانت سائدة يف
بيئتها. وتتّبع البحث موقف اجملتمع من املرأة، فكشف أّن هذا املوقف مل يكن إجيابًيا صرفًا أو سلبيا صرفًا، ولكنه توزّع بّي 
 هذين االجتاهّي، إذ تتوافر الشواهد املثَلّية اليت تشري إىل كال املوقفّي، مما يؤّكد الفكرة القائلة: إّن املرأة نالت وعانت، ولكن
  ام للمجتمع القدمي كان يكّن هلا االحرتام والتقدير والعناية.املوقف الع
 وتقديرها، والنظر املرأة فمن املواقف اإلجيابية اليت تستخلص من مضامّي األمثال اليت مت حصرها: الدعوة الحرتام 
هتا، بل إّن بعض األمثال للرجل. والدعوة لالستماع لرأيها، واالستفادة من خرب  مساوٍ  اجملتمع من مهم جزء أهنا على إليها
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خّلدت ذكر بعض من عرفن باحلكمة من النساء، كزرقاء اليمامة، والزبّاء، وأظهرت قصص بعض األمثال متّتع املرأة مبساحة 
من احلرية يف اختيار الزوج، وبعضهن كن يعربن عن تفضيلهّن لصفات حمددة يف الزوج، وقد تعرض املرأة الزواج على من ترى 
الشخصّية،  وقوة زواج هبا. وأثنت األمثال على املرأة حّي تتصف بصفات: كالعفة، واحلياء، واألنفة والعزة،فيه أهال لل
 والشجاعة، والقدرة على التكيف مع ظروف احلياة الزوجية املختلفة. 
 تها، والتشاؤمومن املضامّي السلبية اليت اشتملت عليها بعض األمثال: التحذير من مشاورهتا واألخذ برأيها، أو طاع 
بل أشارت بعض االمثال إىل أن موت املرأة نعمة ألهلها، فيما رأت فيها بعض االمثال مكمن الدهاء والكيد،  منها،
 األمور.  طبيعة فهم على قدرهتا عدم أو حال، أو رأي على تستقر ال بوصفها منها، وانتقصت
رأة وثقتها األمثال، كالسيب، وتعدد الزوجات واإلماء، وأشار البحث إىل جمموعة من الظواهر اجملتمعية اخلاصة بامل 
 والعالقة بّي احلماة وكنتها. وهذه الظواهر تظهر بال شك صورًا من معاناة املرأة يف اجملتمع يف ذلك الوقت. 
بية ويبدو أن عينة األمثال املستخلصة اليت ختص املرأة، شكلت صورة نسبية للمرأة يف اجملمتع، ترتاوح بّي اإلجيا 





‘Abd al-Din, Mahmud. (2011). al-Qadaya al-Nahwiyyah wa al-Sarfiyyah fi al-Amthal al-
‘Arabiyyah al-Qadimah. Unpublished Ph.D. Thesis, Jami‘at al-‘Ulum al-Islamiyyah 
al-‘Alamiyyah. 
‘Afifi, ‘Abd Allah. (1932). al-Mar’ah al-‘Arabiyyah fi Jahiliyyatiha wa Islamiha. 2nd imprint. 
al-Su‘udiyyah: Maktabat al-Thaqafah. 
‘Alaf, Du‘a’ Bayt Rida Sarraj. (2009). Surat al-Mar’ah fi al-Amthal al-‘Arabiyyah al-
Qadimah hatta Nihayat al-Qarn al-Khamis al-Hijri: Dirasat Tahliliyyah. al-
Su‘udiyyah: Jami‘at al-Malik ‘Abd al-‘Aziz. 
al-‘Aqqad, ‘Abbas Mahmud. (2005). Haqa’iq al-Islam wa Abatil Khusumah. 4th imprint. al-
Qahirah: Nahdah. 
al-Afghani, Sa‘id. (1970). al-Islam wa al-Mar’ah. 3rd imprint. Dimashq: Dar al-Fikr. 
al-Asad, Nasir al-Din. (1969). al-Qiyan wa al-Ghina’ fi al-‘Asr al-Jahili. 2nd imprint. Misr: 
Dar al-Ma‘arif. 
al-Asfahani, Abu al-Faraj ‘Ali ibn al-Husayn ibn Muhammas. (2008). al-Aghani. ‘Abbas, 
Ihsan et al. (eds.). 3rd imprint. Bayrut: Dar al-Sadir. 
Dayf, Shawqi. (1965). al-Fann wa Madhahibih fi al-Nathr al-‘Arabi. 5th imprint. al-Qahirah: 
Dar al-Ma‘arif. 
Dizirih, Saqqal. (1995). al-‘Arab fi al-‘Asr al-Jahili. Bayrut: Dar al-Sadaqah. 
al-Hufi, Ahmad. (1963). al-Mar’ah fi Shi‘r al-Jahili. 2nd imprint. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-
‘Arabi. 
Ibn ‘Abd Rabbih, Abu ‘Umar Ahmad ibn Muhammad. (1971). al-‘Iqd al-Farid. al-Tarhini, 
‘Abd al-Majid (ed.). Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 
Ibn al-Athir, ‘Ali ibn Abi al-Karam Muhammad ibn Muhammad. (1997). al-Kamil fi al-
Tarikh. ‘Abd al-Salam, ‘Umar (ed.). Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 
Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram. (1994). Lisan al-‘Arab. 3rd imprint. 
Bayrut: Dar al-Sadir. 
Imru’ al-Qays, Junduh ibn Hujr ibn al-Harith. (1984). Diwan Imru’ al-Qays. Abu al-Fadl, 
Muhammad (ed.). 3rd imprint. al-Qahirah: Dar al-Ma‘arif. 




al-Khatib al-Tabrizi, Abu Zakariyya Yahya ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Shaybani. (1992). 
Sharh Diwan ‘Antarah. Tarad, Majid (ed.). Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 
al-Khudari, Muhammad. (1354H). Muhadarat Tarikh al-Ummah al-Islamiyyah. 4th imprint. 
al-Qahirah: Matba‘at al-Istiqamah. 
Mawlawi, Muhammad Sa‘id. (1970). Diwan ‘Antarah: Tahqiq wa Dirasat. Bayrut: al-
Maktab al-Islami. 
al-Maydani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Muhammad. (n.d.). Majma‘ al-Amthal. Muhy al-Din, 
Muhammad (ed.). Bayrut: Dar al-Nasr. 
Nicholson, Reynold. (1966). Aliterary History of the Arabs. London: Cambridge. 
Sellheim, Rudolf. (1971). al-Amthal al-‘Arabiyyah al-Qadimah. ‘Abd al-Tawwab, Ramadan 
(trans.). Bayrut: Dar al-Amanah. 
al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. (n.d.). Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an. Bayrut: Dar al-
Fikr. 
al-Zamakhshari, Mahmud ibn ‘Umar. (1962). al-Mustaqsa fi Amthal al-‘Arab. Hayderabad: 
Dar al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyyah. 
Zaydan, Jurji. (2012). Tarikh al-Adab al-‘Arabiyyah. Misr: Mu’assasat Hindawi. 
 
